


الإشـــراف العـــــام
مركز الاتصال المؤسسي

اللجنة الإعلامية

رسالتنــــا

رؤيتنــــــا

قيمنـــا

نحــن جمعيــة إســلامية أهليــة، تلتــزم 
بالمنهج الإســلامي المســتمد مــن الكتاب 
والسنة، والقائم على الشمول والوسطية.
نســعى إلــى التوجــه مع المجتمــع أفرادًا 
ومؤسســـــات ونظمًــا، نحــــــو الالتــــــزام 
بالإســلام كمرجعية عليا ومنهاج شــامل 
للحيــاة. ونتعــــــاون مــع كافــة الجهـــــات 
الرســمية والأهليــة علــى تنميــة الوطــن 
وازدهاره وتعزيز وحدته الوطنية. ونؤمن 
بالوحــدة الخليجية، وندفــع نحوها. كما 
نســعى إلى تعزيز انتماء المجتمع للعالمين 
الشــعوب  ونــؤازر  والإســلامي.  العربــي 
إلــى  ســعيها  في  والإســلامية  العربيــة 

النهوض والوحدة.
والتوعيــة  الدعــوة  ذلــك:  في  وســبيلنا 
العامة، وبناء النماذج المؤسسية المتميزة، 
والاســتثمار الفعال للعلاقات المجتمعية، 

في إطار من التكامل والمشاركة.
ونؤكــد أن مــا يؤهلنــا لتحقيــق ذلك هو 
وتربيــة  الداخلــي،  بالبنــاء  اهتمامنــا 
المنتســبين تربية شــاملة، وحسن توظيف 

طاقاتهم، لحمل رسالتنا باقتدار.

لجمعيــة  الداخلــي  التماســك  تعزيــز 
الإصلاح وتنمية قدراتها وأدوات التأثير 
والفِعْل لديها، لتصبح قادرة على تحقيق 
انتشــارٍ أوســع وانفتــاح شــامل وتطويــر 
وجــودٍ لهــا مؤثِّــر في المجتمــع البحريني، 
خدمةً للإسلام والهُويـة وتنمية الوطن. 
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واصـــــــل فــــرع  الحــــــــد بجمعيــة 
الإصـــلاح صالونه الثقافي الشـــهري 
بشـــهر أكتوبـــر الفائت تحـــت عنوان 
الفاتحـــة"  ســـورة  حـــول  "تأمـــلات 
للشـــيخ والمربـــي الفاضـــل الأســـتاذ 
غـــانم بـــن جمعـــة العطـــاوي وذلـــك 
بمقـــر الفـــرع بالحـــد يـــوم الإثنـــين 
الموافـــق  1444هــــ  الآخـــر  ربيـــع   6
بحضــــــور  وذلـــك  2022/10/31م، 
جمهـــور من أعضـــاء الفـــرع ورواده.
وفي حديثـــه تنـــاول الشـــيخ غـــانم 
العطـــاوي علـــى جملة مـــن الوقفات 
الإيمانيـــة والتربويـــة التـــي تتضمنها 
اللقـــاء  واختتـــم  الفاتحـــة،  ســـورة 
بتكـــريم المحاضـــر وتقـــديم الشـــكر 

والتقديـــر لـــه علـــى جهده.
اللقـــاء  خـــلال  العطـــاوي  وأشـــار 
إلـــى أن ســـورة الفاتحة هـــي مفتاح 

القـــرآن الكريم ومـــن أراد أن يعرف 
لـــع  يطَّ أن  عليـــه  الكـــريم  القـــرآن 
علـــى محـــاور الفاتحـــة ومقاصدها 
تم تناولهـــا في مواضـــع كثيـــرة مـــن 
كتـــاب الله العزيـــز. وبـــينَّ الشـــيخ 
غـــانم أن الســـورة تدور حـــول ثلاثة 
العلمـــاء  تقســـيم  حســـب  محـــاور 
الأوَُل تتناولـــه الآيات من "بســـم الله 
الرحمـــن الرحيـــم" إلـــى "مالك يوم 
الديـــن"، والتـــي تتحـــدث عـــن الله 
ورحمتـــه وعظمتـــه وربوبيتـــه، وعن 
يـــوم الديـــن. وبهـــذا فقـــد شـــملت 
آياتها أقســـام التوحيـــد الثلاثة. أما 
القســـم الثانـــي فقـــد تنـــاول علاقة 
العبـــد بربه والقائمة علـــى العبودية 
مـــن الإنســـان والعون منه ســـبحانه 
الآيـــات  شـــملتها  وقـــد  للإنســـان، 
"إيـــاك نعبد" وحتى "اهدنا الصراط 

المســـتقيم". والقســـم الثالـــث والتي 
تشـــمل بقية الســـورة تتناول الهداية 
اســـتجاب  والتـــي  تعالـــى  الله  مـــن 
المســـلمين  لدعـــاء  ســـبحانه  فيهـــا 
"إهدنـــا الصراط المســـتقيم" بإنزاله 
القرآن الكريم، حيـــث ورد في بداية 
ســـورة البقرة "ذلك الكتـــاب لا ريب 
فيـــه هدى للمتقين" تأكيـــداً على أن 
كل باحـــث عن الهدايـــة لايجدها إلا 
في القـــرآن الكـــريم. ثـــم يبـــينِّ الله 
حقيقـــة الصـــراط المســـتقيم وهـــو 
يقـــين ومـــن  دِّ ســـبيل النبيـــين والصِّ
ســـبحانه  راً  محـــذِّ هداهـــم،  اتَّبـــع 
المغضـــوب  ســـبيل  مـــن  وتعالـــى 
عليهـــم وهم اليهـــود والضالون وهم 
لها الله  النصـــارى وهـــي أمـــور فصَّ
ســـبحانه وتعالـــى في مواضـــع عدة 

مـــن القـــرآن الكريم. 

فرع )الإصلاح( بالحد يواصل صالونه الشهري

بـ"تأمـلات حـول ســورة الفاتحـة"
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استضــــــــاف الصـــــالـــــــون الثقافي 
الشـــهري لجمعيـــة الإصـــلاح بفـــرع 
حاجـــي  جاســـم  الدكتـــور  الحـــد 
للـــذكاء  العالميـــة  المجموعـــة  رئيـــس 
الاثنـــين  يـــوم  وذلـــك  الاصطناعـــي 
الموافـــق  1444ه  الآخـــر  ربيـــع   20
14/11/2022م بمقـــر الفـــرع بالحد 
بحضور مجموعـــة من أعضاء الفرع 

ورواد الجمعيـــة بمنطقـــة الحـــد.
الثقـــافي  الصالـــون  جـــاء  وقـــد 
لهـــذا الشـــهر تحـــت عنـــوان "الذكاء 
الاصطناعـــي وجِـــدَ ليبقـــى" حيـــث 
خلالـــه  حاجـــي  د.جاســـم  تنـــاول 
التطـــورات الذي وصـــل إليها الذكاء 
تطبيقاتـــه  وأهـــم  الاصطناعـــي 
اليوميـــة  حياتنـــا  واســـتخداماته في 
وضـــرورة مواكبـــة تلـــك التطـــورات 
المجـــالات  في  منهـــا  والاســـتفادة 

لمختلفـــة. ا

والإخـــاء  المحبـــة  لروابـــط  تجســـيداً 
جمعيـــة  ومحبـــي  وأعضـــاء  رواد  بـــين 
الإصـــلاح قـــام عـــدد مـــن أعضـــاء فـــرع 
جمعيـــة الإصـــلاح بالحـــد هـــم الإخـــوة 
عبدالرحيـــم  علـــي  عيســـى  الأفاضـــل 
وعبدالحكيـــم ضـــرار الشـــاعر وإبراهيم 
صالـــح  ويوســـف  الرســـول  رب  عبـــد 
وصـــلاح يوســـف بومطيـــع يـــوم الأربعـــاء 
الأخ  بزيـــارة  19/10/2022م  الموافـــق 
الفاضـــل الدكتـــور عبدالرحمـــن محمـــد 
بوعلـــي وذلـــك للاطمئنـــان علـــى صحته 
إثـْــر معاناتـــه مؤخـــراً من وعكـــة صحية 

باتـــت تســـتوجب إجراءه عمليـــة جراحية 
للتخفيف والتعـــافي منها بإذن الله تعالى.
وقـــد تركـــت الزيـــارة أثـــراً طيبـــاً في 
نفـــس الأخ بومحمـــد وأســـهمت في رفع 
معنوياتـــه، وهـــو ما دعـــاه للإعراب عن 
ســـعادته البالغة بهـــذه المبـــادرة الطيبة 
التـــي تجســـد أســـمى معانـــي الحب في 
الله والألفـــة، وقد أشـــفع الزائرون هذا 
اللقـــاء الحبي والـــودي بالدعاء لأخيهم 
الدكتـــور عبدالرحمن بالشـــفاء العاجل 
بمشـــيئة الله وأن يمن الله عليه بموفور 

والعافية.  الصحـــة 

الصالون الثقافي لفرع "الإصلاح" بالحد
يستضيــف الدكتـــور جاســـم حاجي 

عدد من أعضاء فرع )الإصلاح( بالحد تزور
د.عبدالرحمن بوعلي وتتمنى له الشفاء العاجل
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نظـــم القطاع الشـــرعي بجمعيـــة الإصلاح مؤخراً حملة توعوية شـــرعية 
تحـــت عنوان )كنتـــم خيرَ أمة( وهدفـــت إلى تعزيز عبـــادة الأمر بالمعروف 
ها جمْـــع من العلمـــاء الركن  والنهـــي عـــن المنكـــر، هـــذه الطاعة التـــي عدَّ
الســـادس من أركان الإســـلام لعِظَم هذه العبادة وأثرها الكبير في المجتمع، 
وحرصـــت الحملـــة علـــى بيان أهميـــة الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر 
مـــن خـــلال النصوص الشـــرعية التـــي حثت علـــى العبادة هـــذه وبيَّنت أن 
الأمـــة الإســـلامية كُتِبت لها الخيرية بســـبب أمرها بالمعـــروف ونهيها عن 
المنكـــر، وأوردت الحملـــة جملة القواعد والضوابط بشـــأن الأمر بالمعروف 
والنهـــي عـــن المنكر ومـــا يجب علـــى الآمر بالمعـــروف والناهي عـــن المنكر 
أن يلتزمهـــا ويضعهـــا نصـــب عينيه حين يقـــوم بهذه الطاعـــة، كما حذرت 
الحملـــة مـــن أثر ومحاذيـــر ترْك هـــذه العبادة ومـــا يترتب علـــى ذلك من 
عواقب مَهلكة ومفســـدة للمجتمع ومســـبب لعـــذاب الله تعالى، وأن النجاة 

مـــن ذلك هو التمســـك بالأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر. 
وقـــد تضمنت الحملة بيان وســـائل متعـــددة لتوصيل رســـالتها وأهدافها 
للمجتمـــع، أولهـــا مقاطـــع مرئيـــة لثلة من المشـــايخ الفضـــلاء تناولوا فيها 
عـــدة محـــاور عن الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر وما يتعلـــق بهما من 
مســـائل، وبيـــان تميُّز ورفعة الأمة على ســـائر الأمم بســـبب عبـــادة الأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر، وأيضا بيـــان قواعـــد وأســـس للنصيحة، 
وبيـــان خطـــورة تـــرْك وهجْـــر هذا الواجـــب العظيـــم، والتنبيـــه إلى أن في 

للمجتمع. ذلك مهلكـــة 
ومـــن وســـائل الحملـــة أيضاً نشْـــر مقاطع تمثيليـــة تبينِّ بعـــض الأخطاء 
المصاحبـــة عنـــد تطبيـــق هـــذا الواجـــب في المجتمـــع الحالي مثـــل الإفتاء 
بغيـــر علـــم، وترْك إنـــكار المنكر وعـــدم الاكتـــراث بنصُْح الغير، والإشـــارة 
إلـــى أن مـــن مظاهـــر المنكـــر الواجـــب إنـــكاره والتحذيـــر منهـــا الغش في 
الامتحانـــات، وكذلـــك القـــذف والشـــتم والســـب ولاســـيما عبـــر وســـائل 

الاجتماعي. التواصـــل 
ومن الوســـائل التي رافقت تسليط الضوء على الحملة ورؤيتها ورسالتها، 
عبـــارات موجـــزة تحـــث المجتمع علـــى الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر 
مســـتقاة من نصوص الشـــرع وأقوال مأثورة وعبارات معبرة ونشُِـــرت على 
منصـــة الجمعيـــة بوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي تعزيزا لمضمـــون الحملة 

ونشـــراً وتذكيـــراً بهذا الركـــن العظيم وهذه العبـــادة الفضيلة.
وأفـــاد القائمـــون على الحملة بـــأن من أولى ما ترمي إليـــه الحملة دعوة 
المجتمـــع وتذكيـــره للقيـــام بـــدوره في أداء هـــذه العبادة أفـــرادا وجماعات 
ومؤسســـات ومســـؤولين، والتوجيه إلـــى خطاب المولى ســـبحانه لكل الأمة 
القائـــل )كنتـــم خير أمـــة أخُرِجـــت للناس تأمـــرون بالمعـــروف وتنهون عن 

المنكر وتؤمنـــون بالله(.

القطـــاع الشرعي يُنظــم
الحملـة الإعلاميــة )كنتـــم خير أمـــة(

5 الإصـــلاح

بالأمر بالمعــروف 
تقوم الفضيلـــــة 
وبالنهـــــــي عــــــن 
الـمنكـــر تنحســـر 
الـمعصيــــــــــــــــــــة 
والرذيلـــــــــــــــــــــــة.
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الإنســـانية(  بــــ)كاف  الريـــادة  كاف  أطلقـــت 
الإلكترونـــي  المعـــرض  مـــن  الثالثـــة  النســـخة 
لبيـــع منتجـــات الأســـر المنتجـــة والمشـــروعات 
وعلـــى  2022م  عـــام  )كشـــكات(  البحرينيـــة 
مـــدار 5  أيـــام  في الفترة من 28 أكتوبر وحتى 
1 نوفمبـــر 2022م. وقـــد لقي المعـــرض إقبالاً 
واســـعاً وحقق نجاحـــاً كبيراً، وجـــاء ذلك نتاج 
عمـــل دؤوب لأكثـــر مـــن 100 متطـــوع قدمـــوا 
1000 ســـاعة تطوعيـــة، وشـــاركت في المعرض 
103 مشـــروعات بحرينيـــة، وتلقى المشـــاركون 
خلالـــه أكثـــر مـــن 1400 طلـــب شـــراء، وبقد 
تم خـــلال المعـــرض بيع أكثر مـــن 6000 منتجَ 
بحرينـــي. واتَّســـم معـــرض هذا العـــام بإتاحة 
فرصة التســـوق المباشـــر للجمهـــور من خلال 
المنتجـــات  علـــى  والتعـــرف  المعـــرض  زيـــارة 

المعروضـــة فيـــه عياناً.
وقـــد أثنـــى الأســـتاذ محمـــد ســـيار الرئيس 
التنفيـــذي لــــ)كاف الإنســـانية( على مشـــاركة 
الجمهـــور في المعـــرض للاســـتفادة منـــه ودعم 
المنتـَــج البحرينـــي والأســـر المنتجـــة وأصحاب 
المشـــروعات الصغيرة، مضيفًا بأن )كشـــكات( 
هو أحـــد المشـــروعات النوعيـــة والرائدة التي 
تنظمهـــا  )كاف الريادة( لدعم الأســـر المنتجة 

معرض )كشكات( الثالث
يُحقــق نجاحــاً وإقبالًا واسعــاً من الجمهور
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غَـــر مـــن  والمشـــروعات المتناهيـــة الصِّ
خـــلال تســـويق منتجـــات المشـــاركين 
عبـــر الموقـــع الإلكترونـــي ومنصـــات 
التواصـــل الاجتماعـــي، ويجـــيء ذلك 
الإنســـانية(  )كاف  ســـعي  ســـياق  في 
مـــن خـــلال هـــذا المشـــروع إلـــى بناء 
مجتمـــع بحرينـــي منتِـــج عـــن طريـــق 
الدعم المـــادي والمعنوي لهـــذه الفئات 
من الأســـر المنتجة لتطوير منتاجاتها 
وتمكنيها من المنافســـة، وبذلك يمكن 
توفيـــر مصـــادر دخـــل تعُينهـــم علـــى 
تحقيـــق الكفايـــة والمشـــاركة في تنمية 

. لمجتمع ا
وأردف ســـيار أن المعـــرض قـــد حقق 
في نســـختيه الأولـــى والثانيـــة نجاحاً 
كبيـــراً ولقـــي إقبـــالاً واســـعاً بدليـــل 
بذلـــوا  فيـــه  200 متطـــوع  مشـــاركة 
جهـــداً كبيـــراً في الإعـــداد والتنفيـــذ 
ســـاعة   1800 بواقـــع  للمعـــرض 
تطوعيـــة، كمـــا تم بيـــع مـــا يزيد عن 
1600 منتـَــج بحريني لِمـــا يقارب 150 
أســـرة منتِجـــة ومشـــروعات بحرينية 

صغيـــرة أســـهموا بهـــا في المعرضـــين 
والثانـــي. الأول 

وأفاد الشـــيخ طارق طه الشيخ المدير 
التنفيـــذي للشـــؤون الخيريـــة بـ)كاف 
الإنســـانية( أن مـــن أبـــرز النجاحات 
هـــي  المعـــرض  هـــذا  حققهـــا  التـــي 
توفيـــر منصة إلكترونية تدعم الأســـر 
المنتجـــة والمشـــروعات البحرينية دون 
للتســـويق  ماديـــة  أعبـــاء  تحميلهـــم 
كمحاولـــة  ذلـــك  وجـــاء  والدعايـــة، 
خْل المناســـب لتلك الأســـر  لتوفير الدَّ
وتحقيـــق الكفاية ودعمها للمشـــاركة 
في تنميـــة المجتمـــع. وأضـــاف قائـــلًا 
إننـــا نســـعى دائماً مع شـــركاء النجاح 
مـــن الجمهـــور والداعمـــين للارتقـــاء 
بالمنتجـــات عبر دعـــم أصحابها مادياً 
ومعنويـــاً وبالخبـــرات حتـــى يتمكنـــوا 
مـــن المنافســـة مـــن خـــلال منتجـــات 
تواكـــب متطلبـــات الســـوق. واختتـــم 
حديثـــه بالإعراب عـــن تمنياته لكافة 
بالمعـــرض  المشـــاركة  المشـــروعات 
م  بالتوفيـــق فيمـــا هـــو قـــادم، وتقـــدَّ

الكـــريم  للجمهـــور  الشـــكر  بخالـــص 
الذي ســـاهم في نجاح المعرض ســـواء 

بالدعايـــة أو الشـــراء. 
المشـــاركون  أشـــاد  جانبهـــم  مـــن 
مـــن أصحـــاب المشـــروعات والأســـر 
المنتجـــة بالمعـــرض وتنظيمـــه المميز، 
فقالـــت أم فـــواز وهـــي واحـــدة مـــن 
الأســـر المنتجـــة "ســـاهم المعرض في 
إبراز مشـــروعاتنا للنـــاس وتعريفهم 
بمنتجاتنا بشـــكل أكبر وأوســـع، وهو 
مـــا شـــجعنا علـــى الإبـــداع والابتكار 
علـــى  القـــدرة  امتـــلاك  أجـــل  مـــن 
ومـــن  العمـــل".  ســـوق  المنافســـة في 
جهتهـــا أعربت بســـمة عبدالله وهي 
واحـــدة مـــن أفـــراد الأســـر المنتجـــة 
إعجابهـــا  عـــن  بالمعـــرض  المشـــاركة 
وأســـلوب  وتنظيمـــه  بالمعـــرض 
القائمـــين المميز عليه علـــى الدعاية 
لـــه، مضيفـــة أن مـــن المميـــز إتاحـــة 
الفرصـــة للجمهـــور لمشـــاهدة المنتج 
ومعاينته قبل الشـــراء وهـــذا ما كان 

لـــه أثـــر كبيـــر في زيـــادة المبيعات.

صـــورة ســـجلتها عدســـة الجيولوجـــي السويســـري، 
وذلـــك  عـــذاري   لعـــين   1924 عـــام  هـــايم  أرنولـــد 
خـــلال زيارتـــه البحريـــن مـــن أجـــل الاطـــلاع علـــى 

ثقافة الشـــعوب. العـــين و مجراها يظهران بشـــكلهما 
الطبيعـــي قبـــل بنـــاء الحـــوض المحيـــط بهـــا وتبـــدو 

أشـــجار النخيـــل الكثيفـــة علـــى امتـــداد البصـــر.
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والآن بعد أن بيَّنَّا مـــاذا نقصد بـ)نادي الإصلاح(؟ وأعطينا 
نبـــذة مختصـــرة عـــن مجلـــة )صـــوت البحريـــن( وأهميتهـــا 
وكيفيـــة إصدارهـــا، ثـــم تطرقنا إلـــى الوثيقة الرئيســـية في 
موضوع تأسيســـها، التي هي محضر الجلســـة الأولى للجنة 
التأسيســـية لإصدار المجلة المنعقد مســـاء يـــوم الأربعاء 28 

1948م. ديسمبر 
وبعد اســـتعراضنا لأهـــم البنود التي احتواهـــا؛ نحاول الآن 
الإجابـــة على الســـؤال الذي طرحناه في عنـــوان هذه المقالة 
ألا وهـــو: مـــا حقيقة مشـــاركة أعضاء )نـــادي الإصلاح( في 

تأســـيس مجلة )صوت البحريـــن( عام 1948؟
عنـــد اســـتقراء وتحليـــل محضـــر الجلســـة الأولـــى للجنـــة 
التأسيســـية لإصدار مجلة )صوت البحريـــن( يتبين بوضوح 
أن دور أعضـــاء )نـــادي الإصـــلاح( كان واضحاً في تأســـيس 

المجلـــة وذلك للأدلـــة التالية:
الدليـــل الأول: ذكـــر في محضـــر الجلســـة الأولـــى للجنـــة 
أســـماء  البحريـــن(  )صـــوت  مجلـــة  لإصـــدار  التأسيســـية 
مؤسســـي هذه المجلة رحمهـــم الله جميعا، وكان من ضمنهم 
عضـــوان قياديـــان في )نـــادي الإصـــلاح( الأول هو الأســـتاذ 
عبـــدالله إبراهيـــم جميـــل، والثانـــي هـــو الأســـتاذ حســـين 
محمد حســـين. وأن الســـيد حســـين محمد حسين - حسب 
محضـــر الجلســـة الأولـــى - اختيـــر ليكون عضـــواً في لجنة 
المحاســـبة وهـــي إحدى لجنتـــين اتفق مؤسســـو المجلة  على 

تشـــكيلهما لتســـيير المجلة.
ولبيـــان أن الأســـتاذين عبـــدالله إبراهيـــم جميـــل وحســـين 
محمد حســـين قياديـــان في )نادي الإصـــلاح( في تلك الفترة 

نـــورد في الســـطور القادمة ســـيرة مختصـــرة عنهما.
- الشـــخصية الأولـــى هي الحـــاج عبدالله إبراهيم يوســـف 
جميـــل )-1918 1986(، وقـــد أفـــاد الأســـتاذ المربـــي محمد 

- مـــا حقيقة مشـــاركة أعضاء )نـــادي الإصلاح( في 
تأســـيس مجلة )صـــوت البحرين( عـــام 1948؟ 

بقلم: د. علي أحمد عبد الله
أستاذ الإعلام المساعد بجامعة البحرين

ين8 نادي الإصلاح نادي الإصلاح ومجلة صوت البحر
ومجلة صوت 

ين البحر
)2/2(
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جميـــل أطال الله في عمـــره أن والده 
وُلِـــد في المحـــرق،  عبـــدالله جميـــل 
حفـــظ  حتـــى  الكتاتيـــب  في  ودرس 
القـــرآن الكـــريم، وكان عصاميـــاً إذ 
كثيـــر  وكان  بنفســـه،  نفســـه  ر  طـــوَّ
القـــراءة، وكانـــت لديـــه مكتبـــة ثرية 
تحتـــوي علـــى أمهـــات الكتـــب، وكان 
حريصـــا علـــى طلـــب العلـــم فما أن 
يســـمع أن هنـــاك عالمـــا حـــل ضيفا 
علـــى البحريـــن إلّا ويحـــاول حضور 
محاضرته والالتقـــاء به والتعلم منه، 
كمـــا اســـتفاد مـــن القامـــات العلمية 
الجنســـيات  مختلـــف  مـــن  الكبيـــرة 
بمدرســـة  للتدريـــس  قدِمـــت  التـــي 
الهدايـــة الخليفيـــة حيـــث كان دائـــم 
مـــن  للاســـتفادة  معهـــم  التواصـــل 
علمهـــم وخبراتهـــم في كيفيـــة خدمة 

والمســـلمين. الإســـلام 
ويضيـــف الأســـتاذ محمـــد جميـــل 
علـــوم  مـــن  متمكنـــا  كان  والـــده  أن 
الحســـاب، وأنـــه اشـــتغل في بدايات 
حياتـــه مع أصحـــاب ســـفن الغوص 
ماً لهم حســـاباتهم،  اشـــين منظِّ والطوَّ
كمـــا عمـــل مدرســـا لعلوم الحســـاب 
المعـــاودة،  عبدالرحمـــن  بمدرســـة 
وكان الأســـتاذ أحمـــد العمـــران قبل 
أن يكـــون وزيـــرا للمعـــارف مســـؤولاً 
كبيـــراً في البلديـــة، فطلب من والدي 

ليكـــون معاونـــاً لـــه في البلدية.
ويضيـــف محمـــد جميـــل: أمـــا في 

العمـــل التطوعي فـــكان الوالد رحمه 
الله دائـــم التفكيـــر في كيفيـــة خدمة 
الإســـلام والمســـلمين لذلـــك كان من 
)نـــادي  إلـــى  انضمـــوا  مـــن  أوائـــل 
الإصـــلاح( لِمـــا وجد فيه من نشـــاط 
علمـــي وثقـــافي وأدبي، حتـــى أصبح 
مـــن قيـــادات العمـــل الاســـلامي في 
ذلـــك الوقـــت، ونـــال حـــب وتقديـــر 
الصغيـــر والكبيـــر ويقصـــده القريب 
والبعيـــد، كما تعلـــم الكثير من خلال 
ســـفراته إلى الهند والعـــراق وبعض 
الـــدول الأخـــرى. )جميـــل، 2022(.

كمـــا ذكر الأســـتاذ ســـلمان إبراهيم 
الجودر أن الأســـتاذ عبـــدالله جميل 
شـــخص دمـــث الخلـــق، وذو حضور 
ويتمتع بـ)كاريزما( وشـــخصية قوية، 
وكان مربيـــاً فاضلًا لـــه دور كبير في 
تأســـيس العمل الدعوي والإصلاحي 

في البحريـــن في ذلـــك الوقت.
ويضيـــف: يعتبـــر الأســـتاذ عبدالله 
جميـــل مـــن قياديي نـــادي الإصلاح، 
هـــاً، ويعـــد  وكان تقيـــاً، ملتزمـــاً، موجِّ
مـــن أكفـــأ الشـــخصيات الموجودة في 
ذلك الوقت وكنـــا نعتبره رمزاَ للعمل 
يمـــارس  وكان  المتـــزن  الإســـلامي 
العمـــل في هـــدوء وكان هدفـــه إبراز 
العمـــل وليـــس الشـــخص )الجـــودر، 

 .)2022
وقـــد بـــين الدكتور هشـــام الشـــيخ، 
كتـــاب )جمعيـــة الإصـــلاح(  مؤلـــف 

بعـــض أدوار الحـــاج عبـــدالله جميل 
نـــادي  في  قياديـــاً  عضـــواً  بصفتـــه 
الإصـــلاح، والمواقـــف الوطنيـــة التي 
الـــذي  المالـــي  والدعـــم  بهـــا،  قـــام 
التـــي  التربويـــة  والنصائـــح  بذلـــه، 
قدمهـــا لأعضاء وضيـــوف النادي في 
المناســـبات التي كان النادي  يقيمها، 
مـــن مثـــل: كلمتـــه التـــي ألقاهـــا في 
حفـــل نـــادي الإصـــلاح عـــام 1949 
في  أمـــا  الُخلـُــق(،  )حُسْـــن  بعنـــوان 
الحفـــل الـــذي أقامـــه النـــادي عـــام 
1955 بمناســـبة ذكـــرى معركـــة بدر 
فقـــد ألقـــى قاســـم الشـــيخ رحمـــه 
الله كلمـــة نيابة عن الحـــاج عبدالله 
ص45،   ،2015 )الشـــيخ،  جميـــل  

و153(. و140،  و138،  و68، 
أمـــا الشـــخصية الثانية الـــواردة في 
فهـــي  المذكـــور،  الاجتمـــاع  محضـــر 
حســـين  محمـــد  حســـين  الســـيد 
)2002-1923(، المولـــود في المحرق، 
وحصـــل علـــى الثانويـــة العامـــة عام 
في  التربيـــة  علـــوم  ودرس   ،1938
بيـــروت ونـــال الشـــهادة فيهـــا عـــام 
1952، وتلقـــى دراســـة أكاديميـــة في 
لنـــدن وحصـــل علـــى الشـــهادة عام 
1961، كمـــا تلقـــى الدراســـة العليـــا 
ج عـــام 1978. وكان  في أمريـــكا وتخَرَّ
قـــد بدأ مســـيرته الوظيفيـــة العملية 
معلماً وتربوياً بمدرســـة الهداية عام 
1940، وتبـــوأ عـــدة وظائـــف قيادية 
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وظيفـــة  منهـــا  التعليـــم  قطـــاع  في 
ســـهم  لـــه  وكان  بالمـــدارس،  مديـــر 
بالمشـــاركة في تأليـــف ووضْـــع عـــدد 
من كتـــب مناهج المراحـــل الابتدائية 

والإعداديـــة.
وفي جانـــب النشـــاط التطوعي كان 
كبيـــر  نشـــاط  ذا  حســـين  الأســـتاذ 
في  عاليـــة  وهمـــة  عجيبـــة  وطاقـــة 
فقـــد  عمومـــاً،   التطوعـــي  العمـــل 
لنـــادي  للســـر  وأمينـــاً  عضـــواً  كان 
البحريـــن في الارْبعينيـــات، واختيـــر 
أميناً لســـر اتحـــاد الأنديـــة الوطنية 
الماضـــي،  القـــرن  خمســـينيات  في 
كمـــا أســـهم في العديـــد مـــن اللجان 
الوطنيـــة لمواســـاة المنكوبـــين داخـــل 
البحرين وخارجهـــا )المهدي، جريدة 

 .)2021 البـــلاد، 
وقد أشـــار كتـــاب )جمعية الإصلاح 
الأعمـــال  بعـــض  إلـــى  التوثيقـــي( 
والإنجـــازات التـــي قـــام بها الســـيد 
حســـين محمد حسين بصفته عضواً 
وقيادياً فذاً ورئيســـاً لنادي الإصلاح 
في فترتي الخمسينيات والستينيات، 
هـــاً وهو  واتســـم بكونـــه خطيبـــاً مفوَّ
ما تدلـــل عليـــه الكلمة التـــي ألقاها 
في حفـــل نادي الإصـــلاح عام 1949 
بعنـــوان )الاتحاد والتعاون(  )هشـــام 
و84،  و80،  2015، ص77،  الشـــيخ، 

و138(. و108، 
ويعتقـــد كاتب هـــذه المقالـــة أن حياة 

الأســـتاذين عبـــدالله إبراهيـــم جميل 
وحســـين محمد حســـين، قـــد حفلت 
بالكثيـــر من الإنجـــازات كحال الكثير 
مـــن المبدعـــين والمخلصـــين في داخل 
البحريـــن، وهـــي التـــي لم تنـــل حقها 
من الدراســـة وتســـليط الضوء عليها 
إنجازاتهمـــا  تحـــظ  لـــم  كمـــا  بعـــد، 
وأعمالهمـــا ومســـاهماتهما الوطنيـــة 
بالعنايـــة والرعايـــة والإبـــراز، فضلًا 
عـــن أنهما لـــم يحصلا علـــى التكريم 
المناســـب نظيـــر جهودهمـــا في خدمة 
البحريـــن، فقـــد كانـــا رحمهمـــا الله 
كمـــا يذكر العديد ممـــن صاحبهما أو 
تتلمـــذ علـــى أيديهما ممـــن يخدمون 
وأخـــلاق  بحـــب  وشـــعبها  البحريـــن 
وتفان راجين الأجر والثواب فحســـب 
من الله جل قـــدره، وقد ذهب الجهد 
والتعـــب منهمـــا وبقـــي لهما إن شـــاء 

الله الأجـــر والذكر الحســـن.  
محضـــر  في  ورد  الثانـــي:  الدليـــل 
التأسيســـية  للجنـــة  الأولـــى  الجلســـة 
لإصـــدار مجلـــة )صـــوت البحرين( أن 
الســـيد حســـين محمد حســـين اختير 
ليكون عضواً في لجنة المحاســـبة وهي 
إحـــدى لجنتـــين اتَّفق مؤسســـو المجلة 
على تشـــكيلهما لمتابعة شـــؤون المجلة. 
أي إن الأســـتاذ حســـين بالإضافـــة 
إلى ورود اســـمه في محضر الاجتماع 
المذكـــور ضمن المؤسســـين فقد جرى 
الاتفـــاق أيضاً في الاجتماع ذاته على 

أن يكـــون عضـــواً رئيســـاً في لجنـــة 
مهمـــة هي لجنة المحاســـبة. 

ومن الغريب أن الســـيد عبدالرحمن 
البحريـــن  )مـــن  كتابـــه  في  الباكـــر 
إلـــى المنفـــى( حينمـــا تطـــرق لهاتين 
الاعضـــاء  أســـماء  ذكـــر  اللجنتـــين 
بخـــلاف مـــا هـــو مثبَـــت في محضر 
مجلـــة  لإصـــدار  الأولـــى  الجلســـة 
)صـــوت البحريـــن(، كمـــا أنـــه أغفل 
تمامـــاً ذكـــر اســـم الأســـتاذ حســـين 
محمد حســـين في أيٍّ مـــن اللجنتين. 
وقـــال ما نصه في صفحـــة 36 "وعُينِّ 
السيد محمد حسين أميناً للصندوق 
والســـيدان إبراهيـــم فخرو ويوســـف 
الســـاعي للمحاسبة!"، مع أن محضر 
الجلســـة الأولـــى للجنة التأسيســـية 
أن  بوضـــوح  بـــينَّ  المجلـــة  لإصـــدار 
لجنـــة المحاســـبة تتكـــون مـــن ثلاثـــة 
حســـين  الأســـتاذ  أولهـــم  أعضـــاء 
محمـــد حســـين. وقـــد يكـــون ســـبب 
إغفـــال عبدالرحمن الباكـــر لعضوية 
حســـين محمد حســـين )عضـــو نادي 
الإصلاح( للجنة المحاســـبة في المجلة 
بـــين  حصـــل  الـــذي  الخـــلاف  هـــو 
الباكر وبـــين أعضاء نـــادي الإصلاح 
أحـــداث  مـــع   التعامـــل  كيفيـــة  في 
حيـــث  البحريـــن،  في   1956 عـــام 
رأى أعضـــاء النـــادي استحســـان أن 
تحصل إصلاحـــات في أنظمة البلاد 
وليـــس تغيير النظـــام، وأن تنفذ على 
نحـــو هـــادىء ولا تســـبب أي فتنة في 

المجتمـــع البحرينـــي.  
الكُتَّـــاب  أبـــرز  أن  الثالـــث:  الدليـــل 
الذين قاموا بالتأريخ لتأســـيس مجلة 
)صوت البحرين( أشـــاروا ولّمحوا إلى 
أن المجلة تأسســـت عن طريق شـــباب 
بحرينـــي يمثلـــون جميـــع التوجهـــات 
الموجـــودة في ذلـــك الوقـــت، فقد ذكر 
المفكـــر البحرينـــي المعـــروف الدكتـــور 
محمـــد جابـــر الأنصـــاري أن مجلـــة 
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)صـــوت البحريـــن( لـــم يقـــف وراءها 
شـــخص واحـــد بمفـــرده، بـــل كانـــت 
عملًا جماعيـــاً حقيقياً ضم مجموعة 
مـــن  المثقـــف  الشـــباب  مـــن  كبيـــرة 
مختلـــف الميـــول والفاعليـــات، وكانت 
المجلـــة تعكس تطلعـــات هذه الجماعة 
ص345،   ،1983 )عـــزت،  وأهدافهـــا 

ص98-99(.   ،2006 وســـرحان، 
ومـــن جهتـــه ذكـــر الدكتـــور هـــلال 
مجلـــة  أن  الله  رحمـــه  الشـــايجي 
)صـــوت البحرين( هـــي مجلة العمل 
المشـــترك بـــين الشـــباب المثقـــف من 
ذوي الأهداف الفكرية والاجتماعية. 
وأنهـــا جمعـــت بـــين دفتيهـــا ميـــول 
الإصلاحيـــة  ودعوتهـــم  المثقفـــين 

.)129 ص   ،1989 )الشـــايجي، 
ومـــن جملـــة مـــا أوردنـــاه في شـــأن 
المجلة نســـتطيع القول بـــأن مؤرخي 
تلـــك المرحلـــة قـــد أشـــاروا إلـــى أن 
مؤسســـي مجلـــة )صـــوت البحرين( 
كانـــوا يمثلـــون مختلـــف الفاعليـــات 
كانـــت  التـــي  والاتجاهـــات  والميـــول 
السياســـية في  الســـاحة  ســـائدة في 
اســـتعراض  وعنـــد  الفتـــرة.  تلـــك 
)صـــوت  مجلـــة  مؤسســـي  أســـماء 
البحريـــن( التـــي وردت في محضـــر 
الجلســـة الأولى يتبين لنا بوضوح أن 
من هذه التوجهـــات والفاعليات كان 
نـــادي الإصـــلاح متمثِّـــلًا في عضويه 
عبـــدالله إبراهيـــم جميـــل وحســـين 

محمـــد حســـين.
وأخيـــراً وليـــس آخـــراً فـــإن التاريخ 
والوقائـــع  الأحـــداث  بمئـــات  ملـــيء 
التي عـــدا عليها التحريـــف والتغييب 
غُيِّبـــت  التـــي  والأســـماء  مْـــس،  والطَّ
بســـبب توجهـــات هذا المـــؤرخ أو ذاك 
أو انحيـــاز )الباحـــث( فلان أو علان. 
وإن مـــا ينبغي علينا وعلـــى الباحثين 
يـــن فِعْلهُ هـــو المراجعة الدقيقة  الجادِّ

صينـــة للأحـــداث والعـــودة إلـــى  والرَّ
المباشـــرة  وغيـــر  المباشـــرة  المصـــادر 
للوصـــول إلـــى الحقائق المجـــردة من 
ذي  كل  وإعطـــاء  الإنصـــاف  أجـــل 
حـــق حقـــه. علماً بـــأن هنـــاك الكثير 
مـــن المبدعـــين والمخلصـــين في داخل 
البحرين الذين قدمـــوا للوطن الكثير 
مـــن الخدمـــات لكـــن جـــرى تغييبهم 
وطمْس إنجازاتهم بســـبب خصومات 
أيديولوجيـــة ونحوها، وهـــؤلاء لاريب 
إنصافهـــم  منـــا  يســـتحقون  أنهـــم 
وإبرازهـــم، على ضـــوء أن الكثير من 
أمثـــال الأســـتاذين عبـــدالله إبراهيم 
جميل وحســـين محمد حســـين حاول 
البعـــض طمْـــس جهودهـــم والتعميـــة 
علـــى دَورهـــم في خدمـــة الوطن وهو 
ما ينبغـــي علينا بيانـــه وتوضيحه من 
أجـــل كتابـــة  التاريخ بـــكل مصداقية 

. فية وشفا
المراجع:

عبـــدالله  بـــن  صقـــر  المعـــاودة،   -
)2014(. الصحــــافـــــــة البحرينيـــة: 
تاريـــخ وعطـــاء، البحريـــن، مطبعـــة 

الاتحـــاد.
- سرحـــــــان، منصـــــــور محــــــمـــــد 
البحريـــن،  في  الصحافـــة   .)2006(

البحريـــن، المطبعـــة الحكومية.
 .)1989( هــــــــلال  الــــشايجــــــــي،   -

والبحريـــن،  الكويـــت  في  الصحافـــة 
البحرين، مطبوعات بانوراما الخليج.
- عـــزت، عـــزة )1983(. الصحافـــة 
بغـــداد،  العربـــي،  الخليـــج  دول  في 
لـــدول  الإعلامـــي  التوثيـــق  مركـــز 

العربـــي. الخليـــج 
 .)2002( عبدالرحمـــن  الباكـــر،   -
مـــن البحريـــن إلـــى المنفـــى "ســـانت 
هيلانـــه"، بيروت، دار الكنوز الأدبية.
- الشيــــــخ، هشــــــــام عبدالوهــــاب 
الإصــــــــــلاح:  جمعيــــــــــــة   .)2015(
المؤسســـة  تاريـــخ  مـــن  صفحــــــــات 
البحريـــن،  في  الرائـــدة  الإســـلامية 

الإصـــلاح. جمعيــــــة  البحريـــن، 
 .)2010( عبدالعزيـــز  الســـيد،   -  
مســـيرة وطـــن، البحريـــن، المؤلـــف.
رواد   .)2021( حســـين  المهـــدي،   -
التنمية البشـــرية بالمحرق.. حســـين 
محمـــــــد حســـين )14(. البحريــــــن، 
جريدة )البلاد(، 7 ديســـمبر 2021.
الجـــودر، ســـلمان )2022(. مقابلة 
البحريـــن،  الكاتـــب،  مـــع  شـــخصية 
المبنـــى الأثـــري في مدرســـة الهداية، 

الإثنـــين 12 ســـبتمبر 2022.
- جميـــل، محمـــد )2022(. مقابلـــة 
البحريـــن،  الكاتـــب،  مـــع  شخصـــــــية 
بيـــت الأســـتاذ محمد عبـــدالله جميل 
بالبسيتين، السبت 17 سبتمبر 2022. 
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يعـــد ســـرطان الثـــدي أكثـــر الأورام شـــيوعا في العالم 
حيـــث تصُـــاب بـــه امـــرأة واحـــدة مـــن كل 8 نســـاء، 
والنســـبة في العالـــم العربي لا تتجـــاوز في أقصاها 60  
لـــكل 100000، بينمـــا في الغـــرب تصل إلـــى 100 لكل 
100000 شـــخص، وتقدر نســـبة الوفـــاة في الخليج ما 
بـــين 15-10 لـــكل 100000 بينما في الغـــرب تصل الى 
18-15 لـــكل 100000 وأعلى نســـبة تقـــدّر بما هو أكثر 
مـــن 18 لـــكل 100000 شـــخص في دول مثـــل العـــراق، 

باكســـتان، الصومـــال وبعـــض دول أوروبـــا وأفريقيا.
وتبلـــغ نســـبة الإصابـــة بســـرطان الثدي لدى النســـاء 
في مملكـــة البحريـــن %38 مـــن باقي أنواع الســـرطان 
الأخـــرى، وحوالـــي %70 مـــن المريضات يكـــون المرض 
ر نســـبة الوفيـــات  لديهـــن في مراحلـــه الأولـــى، وتقـــدَّ

بينهـــن بمـــا يصل إلـــى حوالي بــــ 10%.  
ومـــن خلال هذه الوقفة نتعرف على أســـباب ســـرطان 
الثدي وطريقة الكشـــف عنه وعوامـــل الخطورة وطرق 
العـــلاج، والأهـــم مـــن ذلـــك أســـباب انخفـــاض نِســـب 

الإصابـــة وطـــرق الوقاية منه.
وبالمقارنة مع ســـرطان الرئة الـــذي يعُتبرَ التدخين هو 
المســـبِّب الرئيســـي له فإن ســـرطان الثـــدي لا يوجد له 
مســـبِّب وحيـــد وإنما مجموعة من الأســـباب الرئيســـة 
وهـــي التقـــدم في العمـــر، التاريـــخ العائلـــي الموجـــب، 
وكذلـــك الإصابة الســـابقة بهـــذا النوع من الســـرطان.

ومـــع الأســـباب التـــي ذُكِـــرت توجد عوامل خطـــورة تزيد 
لهـــا،  مســـببة  تكـــون  لا  وقـــد  الإصابـــة  احتماليـــة  مـــن 

وتنقســـم هـــذه العوامـــل إلـــى أقســـام ثلاثـــة: 
أولاً: عوامل لا يمكن التحكم فيها أو تغييرها.

1- تقدم المرأة في السن.
2- وجـــود تاريـــخ عائلـــي للإصابـــة بهـــذا النـــوع مـــن 

الســـرطان.
3- الإصابة السابقه بسرطان الثدي.

ر ســـن  4- البلـــوغ المبكـــر )أصغر من 12 ســـنة( أو تأخُّ
انقطاع الدورة الشـــهرية )فوق 55 ســـنة(.

كوني 
قوية

- البـــــــورد العربـــي في الجراحـــــــــة 
العامـــة

- الزمالة الإيرلندية في الجراحـة 
العامة

الجراحـــــــــــــــن  كليــــــــــة  زميلـــــــــة   -
الأمريكيـــة

- ماجستيـــــــر عــــــــال في جراحـــــــــة 
الثــــــــــــــــــدي لـــأورام، والجراحـــــــــــــــــة 
مـــن  والتجميليــــــــــــة  الترميميـــــــــة 

الأوروبيــــــــة الجامعـــــــة 
- استشـــارية جراحـــة عامة وثدي 

ومناظير

الأستاذة الدكتورة 

سهير خليفة آل سعد
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كثيفـــه  ماموجـــرام  صـــورة   -5
جـــداً!!!!!

التحكــــــــــــم  يمكـــن  عوامـــل  ثانيـــاً: 
وتغييرهـــــــا: فيهــــا 

الغـــذاء وتغييـــرة مـــن غير صحي 
إلـــى صحي.

مـــن  الحيـــاة  نمـــط  تغييـــر   )2
الكســـل وعدم ممارســـة الرياضة 
إلى حيـــاة نشِـــطة فيها ممارســـة 

الرياضـــة.
3( تجنُّـــب التأخـــر في الزواج وفي 

الإنجاب. 
4( عـــدم الامتناع عـــن الرضاعه 

. لطبيعية ا
5( الامتناع عن اســـتخدام حبوب 
منـــع الحمـــل لفتـــرات متواصلـــة 

يلة. وطو
6( الامتنــــــــاع عـــن استخــــــــدام 
الهرمـونــــــات التعويضيـــــــة بعــــد 

انقطـــاع الـــدورة الشهريــــــة.
7( التوقـــف عن التدخين وشـــرب 

الكحول.
ثالثـــاً: عوامـــل لـــم تثبـــت أو غيـــر 

التأثيـــر واضحـــة 
اللحـــم  تنـــاول  1. الامتنـــاع عـــن 
الأحمر، الإكثار مـــن الخضراوات 

والفواكه.
في  المســـتخدمة  الكيماويـــات   .2
العـــرق،  مزيـــل  التجميـــل،  أدوات 
التـــي تحتـــوي علـــى  الصدريـــات 

حديـــد.
فات والمبيدات الحشرية. 3. المنظِّ

4. المناوبات الليلية.
مـــن  عـــدد  الثـــدي  ولســـرطان 
العلامـــات تظهـــر علـــى المصـــاب 
جلـــدي  طفَـــح  أو  ـــة  حكَّ منهـــا 
بحلمـــة الثـــدي، وانســـحاب حلمة 
الثـــدي إلـــى الداخـــل مـــع تغيُّـــر 
في حجـــم الثـــدي وشـــكله، وألـــم 
مســـتمر بمكان معينِّ في الجســـم، 
الثـــدي،  حلمـــة  مـــن  وإفـــرازات 
وظهـــور تـــوَرُّم بالثـــدي أو منطقة 
الإبـــط وغيرهـــا مـــن العلامـــات.
ويتم تشـــخيص المرض من خلال 
التقييـــم الثلاثـــي والـــذي يتضمن 
الفحص اليـــدوي من جراح الثدي 
وخاصـــة  بالأشـــعة  والتشـــخيص 
الماموجـــرام، وأخيرا أخْـــذ العيِّنة 
الخزعـــة،  أو  الدقيقـــة  بالأبـــرة 
كمـــا أنه يتـــم تحديد نـــوع العلاج 
الجراحـــي بناءَ علـــى المرحلة التي 

تم اكتشـــاف المـــرض خلالها.
ولعـــل مـــن الأمور الجيـــد ذكرها 

هـــو انخفـــاض نســـبة 
وذلك  الوفيـــات 

بسبب 

خـــلال  مـــن  المبكـــر  الاكتشـــاف 
الفحـــص المبكـــر وعمـــل التقييـــم 
الثلاثـــي قبـــل ظهور أيـــة أعراض 
لأصحـــاب الخطـــورة العاليـــة في 
ســـن الثلاثـــين وخاصـــة مَـــن لهم 
تاريـــخ عائلي موجَب لكل النســـاء 
عنـــد ســـن الأربعـــين ومـــا فـــوق، 
العـــلاج. تطـــور  إلـــى  بالإضافـــة 
الكشـــف  إن  القـــول  وخلاصـــة 
المبكـــر لســـرطان الثـــدي يســـاعد 
على الشـــفاء التام بنسبة ٪90 من 
الحالات، كما يســـمح باســـتخدام 
عـــلاج يحافـــظ على شـــكل الثدي 
ولا يحتـــاج لاســـتئصال كامـــل له، 
ومـــع الحـــرص على أن يتـــم عمل 
صورة لأشـــعة الماموجـــرام كل عام 
وإنْ كانـــت صورتها جيدة للنســـاء 
وأصحـــاب  ســـنة   40 مـــن  أكبـــر 
ســـن  مـــن  العاليـــة  الخطـــورة 

لثلاثين. ا
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أصلهـــا  في  الصـــورة  وُلِـــدت 
تعالـــى  الله  أوجدهـــا  طبيعيـــة. 
لتكـــون دالَّة على عظمتـــه، وبديع 
صنعـــه. ولتكـــون الأســـاس لعالم 
في  المنظـــور.  المـــادي  الإنســـان 
صَحْـــوِه تحيط به مـــن كل صوب، 
وفي منامـــه تلاحقـــه في أحلامه. 
تمنحـــه الفـــرح والجمـــال حينـــا، 
وتجلـــب إليه الحـــزن والقبح حيناً 
آخـــر. وتغزو عقله بكـــم هائل من 
المعلومـــات والمعرفـــة؛ لتشـــكل في 
مجملهـــا ما أصبح يعُـــرَف بثقافة 

الصورة.
الخاطـــر  مبـــارك  علاقـــة  فمـــا 
بثقافـــة الصورة، وهو المؤرخ 
والشـــاعر،  والأديـــب 
ثقافـــة  إلـــى  المنتمـــي 
الكلمة وأحد فرســـانها؟
بشـــأن اهتمام مبارك 
بالصـــورة،  الخاطـــر 
يكـــن في بدايتـــه  لـــم 
يختلـــف كثيـــراً عـــن 
النـــاس.  مـــن  غيـــره 
شـــرع  حينمـــا  أنـــه  إلا 
كل  وتوثيـــق  جمْـــع  في 
لـــه علاقـــة بتاريخ  مـــا 
الثقـــافي، في  البحريـــن 
إطار مشـــروعه الثقافي 

الصـــورة  أن  وجـــد  الخـــاص، 
الفوتوغرافيـــة هي أحـــد مكونات 
ذلـــك التاريـــخ، ولهـــا أهميتها في 
إثـــراء النص، بما لايمكـــن للكلمة 
ل  شـــكَّ مـــا  وهـــو  بـــه.  تقـــوم  أن 
إرهاصـــاً لوعيـــه بأهميـــة ثقافـــة 
الصـــورة، والتـــي يمكننـــا الوقوف 
منهـــا،  أساســـيين  نوعـــين  علـــى 
الفوتوغرافيـــة،  الصـــورة  وهمـــا 

المســـرحية.  والصـــورة 
والصـــورة في جوهرها هي عبارة 
عـــن تثبيـــت للزمـــن عنـــد لحظة 
التقـــاط  خلالهـــا  يتـــم  معينـــة، 
تفاصيـــل مـــا هـــو معـــروض أمام 
عدســـة الكاميـــرا، ضمـــن إطـــار 
د. وتكمن أهميتهـــا في أنها  محـــدَّ
ــم  التَّعَلّـُ وســـائل  أهـــم  مـــن  تعـــد 
واكتســـاب المعرفـــة، وهي وســـيلة 
البشـــر.  بـــين  للتواصـــل  مهمـــة 
ولديها القـــدرة على إثارة الانتباه، 
وعلـــى الإقنـــاع أكثـــر مـــن النص. 
ويكفي مـــا قاله عنها الفيلســـوف 
بـــأن  )كونفيشـــيوس(  الصينـــي 

الصـــورة تعـــادل ألـــف كلمة.
الخاطـــر  مبـــارك  عبـــر  ولقـــد 
عـــن اهتمامـــه بالصـــورة، عبر ما 
نتـــه كتبـــه مـــن العديـــد مـــن  تضمَّ
الصـــور الفوتوغرافية لأشـــخاص 

مشاركات14

بقلم الكاتب 
راشـد بن حســن الجــودر

مبــــــارك 
الخاطـــــر 
وثقافـــة 
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وأماكـــن ووثائق، تكتســـب أهميتها 
وثيقـــة  باعتبارهـــا  حاضرنـــا،  في 
تاريخيـــة مهمة، تمنحنا إحساســـا 
ـــين، وهو  بالزمـــان والمـــكان القديمِّ
تكويـــن  إمكانيـــة  لنـــا  يوفـــر  مـــا 
للأحـــداث  الذهنيـــة  الصـــور 
المتصلـــة بالشـــخصيات والأماكـــن 
بما تختزنه مـــن معلومات متنوعة، 
ومـــا تبثـــه فينا مـــن مشـــاعر، وما 
مـــن  منهـــا  اســـتخلاصه  يمكـــن 
المعاني والأفـــكار والقيم الجمالية.
وبالرجـــوع الـــى تســـعة مـــن كتب 
الخاطـــر، والبحث عبر محتوياتها، 
نجـــد أنـــه في كتابـــه الأول )نابغـــة 
الزايـــد( في  البحريـــن.. عبـــدالله 
كان   1972 عـــام  الأولـــى  طبعتـــه 
ن الكتـــاب صـــورة واحدة  قـــد ضمَّ
فقـــط لعبـــدالله الزايـــد، باللباس 
الأوروبي، بينمـــا في الطبعة الثانية 
بثـــلاث  الكتـــاب  د  زوَّ  1988 عـــام 
عشـــرة صـــورة. وفي كتابـــه الثاني 
)القاضـــي الرئيس الشـــيخ قاســـم 
ن  المهزع( الصـــادر عام 1975 تضمَّ
الكتاب تســـع صـــور، منهـــا صورة 
للشـــيخ قاســـم المهـــزع. وفي كتابـــه 
الثالـــث )الكتابـــات الأولـــى لمثقفي 
 1978 عـــام  الصـــادر  البحريـــن( 
كانـــت هنـــاك ثلاث عشـــرة صورة 
وفي  لوثائـــق.  جميعهـــا  بالكتـــاب، 
كتابـــه الرابع )المنتدى الإســـلامي( 
تضمـــن   1981 عـــام  في  الصـــادر 
الكتـــاب صورتـــين فقـــط لوثائـــق. 
)الأديـــب  الخامـــس  كتابـــه  وفي 
الكاتـــب( الصـــادر في عـــام 1982 
تضمـــن الكتاب ثلاث صـــور، منها 
الخيـــري  ناصـــر  للكاتـــب  صـــورة 

تعود الـــى عـــام 1905م.
وفي كتابـــه الســـادس )المغمـــورون 
1989م  عـــام  الصـــادر  الثلاثـــة( 

واحـــدة  صـــورة  الكتـــاب  ـــن  تضمَّ
فقط لخليفـــة بن حمـــد النبهاني، 
تعود إلى عـــام 1342 هجرية. وفي 
)ديوان عبـــدالله الزائد( الذي قام 
مبـــارك الخاطـــر بجمْـــع قصائده 
وتحقيقها حوى ســـبع صـــور، منها 
صـــورة لعبـــدالله الزايـــد باللباس 
خمـــس  الـــى  إضافـــة  العربـــي. 
صور لرســـومات ســـريالية للفنان 

المحرقي. عبـــدالله 
وهـــي صـــور تمثل نقلـــة في مجال 
إلـــى  تشـــير  الصـــورة  توظيـــف 
مختلـــف  علـــى  الخاطـــر  انفتـــاح 
أنـــواع الصـــور، طالمـــا أن وجودها 
ضمن الكتاب يخـــدم النص. وكان 
وجـــود تلك الصور ضمـــن الديوان 
خيـــر معبـــر عـــن موضـــوع عـــدد 
مـــن القصائـــد، ودورهـــا الجمالي 
المـــوازي لجمـــال الصور الشـــعرية 
التـــي تضمنتهـــا قصائـــد الديوان. 
إضافة إلى صـــورة واحدة لوثيقة.
وفي كتابـــه )المؤسســـات الثقافيـــة 
تضمـــن  الكويـــت(  في  الأولـــى 
الكتـــاب أربـــع صـــور لشـــخصيات 
كويتيـــة. أمـــا كتابـــه عـــن المســـرح 
فقـــد  البحريـــن،  في  التاريخـــي 
تضمن اثنتي عشـــرة صـــورة، أربع 
في  شـــاركت  لشـــخصيات  منهـــا 
تمثيـــل المســـرحيات، وخمس صور 

لوثائق، وثلاث صـــور لأماكن. هي 
مبنـــى المنتـــدى الإســـلامي، ومبنى 
البحريـــن،  لنـــادي  الأول  المقـــر 
ومبنى مدرســـة الإصلاح الأهلية. 
الفوتوغرافيـــة  الصـــور  هـــذه  إن 
والوثائق،  والأماكـــن  للشـــخصيات 
والتـــي حـــرص الخاطـــر علـــى أن 
دورهـــا  لهـــا  كان  كتبـــه  نهـــا  يضَُمِّ
في رفْـــد ثقافتنـــا بمعلومـــات ذات 
سمات معينة، تعتمد على مكونات 
تلك الصـــور وعناصرها ودلالاتها. 
برغـــم أن مبـــارك الخاطر، وبحكم 
انتمائـــه الـــى ثقافـــة الكلمـــة، لـــم 
يكن - فيما يبـــدو – معنياً بتأطير 
ثقافـــة الصـــورة بالمعنـــى والمفهـــوم 
الـــذي تمثلـــه في وقتنـــا الحاضـــر. 
وأقـــول هـــذا الـــكلام انطلاقا من 
المتواضعـــة  الشـــخصية  معرفتـــي 
بـــه. حيـــث إننـــي لـــم أجـــد لديـــه 
بمتابعـــة  كبيـــراً  اهتمامـــاً  مثـــلًا، 
برامـــج التليفزيـــون، الـــذي يمثـــل 
المجـــال الأكبـــر لثقافـــة الصـــورة. 
برغـــم مشـــاركته في العديـــد مـــن 
البرامـــج الحواريـــة التليفزيونيـــة.
الخاطـــر  مبـــارك  علاقـــة  أمـــا 
فيمكـــن  المســـرحية،  بالصـــورة 
رصْدُهـــا عبـــر كتابـــه عن المســـرح 
التاريخـــي في البحريـــن، الصـــادر 
تضمـــن  والـــذي  1985م،  عـــام 
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جانبـــاً من ســـيرته الشـــخصية في 
طفولتـــه، حيـــث كان لديـــه اهتمام 
كبير بالمســـرح، وشـــارك في تمثيل 
كانـــت  التـــي  المســـرحيات  بعـــض 
في  والأنديـــة  المـــدارس  تقدمهـــا 
القـــرن  وأربعينيـــات  ثلاثينيـــات 
الماضي. واستمر اهتمامه بالمسرح 
إلـــى مـــا بعـــد انغماســـه في مجال 
ثقافـــة الكلمة، وانشـــغاله بالبحث 
والتأليف وإصدار الكتب المتنوعة. 
ومنها كتابه عن المســـرح التاريخي، 
الـــذي يتضح لنا مـــن خلاله، مدى 
اهتمام الخاطـــر بتفاصيل العرض 
ما كتابه بعدد من  المســـرحي، مدعِّ
لشخصيات  الفوتوغرافية،  الصور 
صـــورة  منهـــا  ووثائـــق.  وأماكـــن 
للمشـــاركين في مسرحية )ذي قار( 
بملابســـهم التاريخيـــة وســـيوفهم، 
والتـــي عرضتهـــا مدرســـة الهداية 
الخليفيـــه في عـــام 1938م، وكذلك 
مســـرحية  مـــن  لمنظـــر  صـــورة 
)المـــروءة المقنعـــة(، التـــي عرضتها 
المدرســـة الثانويـــة بالمنامـــة خلال 
لمدرســـات  وصـــورة   .1954 ســـنة 
مدرســـة خديجـــة بالمحـــرق، والتي 
قدمـــت العديـــد مـــن التمثيليـــات. 
لنـــادي  الأول  للمقـــر  وصـــورة 
الـــذي  1938م،  عـــام  البحريـــن 
احتضن عدة مســـرحيات. وصورة 
لوثيقـــة تتضمـــن خطـــاب الافتتاح 
لمســـرحية العلاء الحضرمي. كتبه 
وألقـــاه مؤلف ومخرج المســـرحية، 
المعـــاودة.  عبدالرحمـــن  الشـــاعر 
إضافة إلى وثيقة تضمنت أســـماء 
المشـــاركين في التمثيـــل، وأدوارهم 
التـــي يؤدونهـــا، وهـــي بخـــط يـــد 

المعاودة. الشـــاعر 
الفوتوغرافيـــة  الصـــور  تلـــك  إن 

وديكـــورات،  وممثلـــين  لمناظـــر 
وبرغـــم أهميتها، إلا أنها لا تشـــكل 
إلا جـــزءاً مـــن الصورة المســـرحية 
بمفهومهـــا لدى المختصـــين، والتي 
تشـــمل الصورة اللغويـــة المنطوقة، 
الســـينوغرافية،  والصـــورة 
والتشـــكيلية، والزمنيـــة الإيقاعية، 
والضوئيـــة، والأيقونية. إضافة إلى 
صورة الجســـد والأزيـــاء والمكياج. 
مبـــارك  بـــأن  الجـــزم  ولا يمكـــن 
الخاطـــر وهو يوثق لتلـــك الأعمال 
كاف  إلمـــام  علـــى  كان  التمثيليـــة، 
بمفهـــوم الصـــورة المســـرحية، كما 
يطرحـــه المختصـــون، وهـــو الـــذي 
انصـــبَّ اهتمامـــه في كتابـــه، علـــى 
التأريـــخ والتوثيـــق. غيـــر أنـــه بما 
تضمنـــه الكتـــاب مـــن معلومـــات، 
منها شـــهادات لمعاصريـــن، تناولت 
شـــملت  التمثيليـــات.  تفاصيـــل 
عملية الإخراج، التي كان للشـــاعر 
كبيـــر  دور  المعـــاودة  عبدالرحمـــن 
والديكـــورات،  والممثلـــين  فيهـــا. 
التـــي تميـــز منها ديكور مســـرحية 
عبدالرحمـــن الناصـــر، الـــذي قام 
الفنـــان يوســـف قاســـم بتصميمه 
وتنفيـــذه. إضافـــة الـــى مـــا ذكـــره 
عـــن قاعـــات العـــرض والجمهور. 
فإنـــه يكـــون قـــد ســـاهم وإنْ بقدر 
معقول، في تكوين صورة مســـرحية 
بداياتـــه،  في  المســـرحي  للنشـــاط 
يظـــل لهـــا دورهـــا المميـــز في خلق 

نـــوع مـــن ثقافـــة الصورة. 
وممـــا تميـــز بـــه مبـــارك الخاطر 
كان  أنـــه  بالصـــورة،  علاقتـــه  في 
صـــوراً  الكلمـــات،  عبـــر  يرســـم، 
مـــن نـــوع آخـــر لا يدركهـــا البصر، 
العقـــل  عبـــر  تـُــدرَك  وإنمـــا 
والوجـــدان. فهو بأســـلوب الكتابة 

الوصفيـــة، بوظيفتيهـــا الإعلاميـــة 
بالصـــور  مـــة  مدعَّ والتصويريـــة، 
الفوتوغرافية، ســـاهم في استعادة 
بعضا مـــن مكونات تلـــك الظاهرة 
الثقافيـــة التي عرفتها البحرين في 
بدايـــة نهضتهـــا الحديثـــة ، ليربط 

الماضـــي بالحاضـــر.
الخاطـــر  مبـــارك  اهتمـــام  إن 
وعرضهـــا  التاريخيـــة،  بالصـــورة 
عبر كتبـــه المختلفة، كان لـــه تأثيره 
غيـــر المباشـــر على ثقافـــة الصورة 
التليفزيونيـــة. حيث شـــكلت مرجعا 
مهمـــا للكُتّـــاب، ومعـــدي البرامـــج 
الثقافيـــة  وخاصـــة  التليفزيونيـــة 
منهـــا والتســـجيلية والوثائقية، بما 
تضمنتـــه مـــن صـــور لشـــخصيات 
وأماكن ووثائق. وكان الخاطر ينظر 
الـــى ثقافـــة الصـــورة التليفزيونيـــة 
نظـــرة فيهـــا الكثيـــر مـــن التقدير، 
بخـــلاف البعـــض من المنتمـــين إلى 
يصنفـــون  الذيـــن  الكلمـــة،  ثقافـــة 
ثقافـــة الصـــورة التليفزيونيـــة على 

ســـطحية.   ثقافة  أنهـــا 
المـــؤرخ  الخاطـــر،  مبـــارك  إن 
مـــا  وبرغـــم  والشـــاعر،  والأديـــب 
تبـــين لنا مـــن اهتمامـــه بالصورة، 
والتوثيـــق،  للمعلومـــات  كمصـــدر 
فـــإن هـــذا لا يعنـــي أنـــه كان يضع 
ثقافـــة الصورة في مكانة تتســـاوى 
فيهـــا مـــع ثقافـــة الكلمـــة. إلا أنه 
بمـــا قدمـــه عبـــر كتبـــه مـــن أنواع 
الفوتوغرافيـــة  وخاصـــة  الصـــور، 
منها، لشـــخصيات غـــادرت عالمنا، 
وأماكـــن اندثـــرت، ووثائـــق أهُملت 
قـــد ســـاهم مســـاهمة فاعلـــة في 
رفد المكتبـــة البحرينية بالكثير من 
المعلومـــات، التي كان لها دورها في 

الصورة. ثقافـــة  إثـــراء 
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بقلم : نجاة بنت علي شويطر

الــــــذكــــــــــــــــاء 
الاجتماعـــــي 
وحاجتنا اليه

"مــن دخـــل بيـــت أبا سفيـــان فـــهو آمن "
مقولـــة شـــهيرة لنبينـــا ورســـولنا محمد 
صـــل الله عليـــه وســـلم عنـــد فتـــح مكـــة 
رغـــم أن ابـــا ســـفيان  كان كافـــراً ومـــن 
ألـــد أعداء الأســـلام ولكـــن كان ذو منزلة 
عاليـــة بـــين قومـــه لـــذا تقديـــر الرســـول 
لهـــذه المنزلـــه وتوقيـــره وأحترامـــه جعله 
يفهم هذه الرســـالة ويأتي معلناً أســـلامه 
بعـــد هـــذا التعامـــل الراقـــي والحضاري 
وهـــذا أســـمى أنـــواع الـــذكاء الأجتماعي 
أســـتخدمه رســـولنا الكـــريم في دعوتـــه. 
الـــذكاء الأجتماعي هوالقـــدرة  على بناء 
علاقات اجتماعية ناجحة ، وعلى التكيف 
مع البيئـــات الاجتماعيـــة بأختلافها وهو 
مهـــارة وســـلوك راقي نحتاجـــه جميعا في 
التعامـــل مـــع الآخرين، فنحن لا نســـتطيع 
العيـــش بمعـــزل عـــن الناس لـــذا لابد من 
معرفـــة الأســـاليب الجيـــدة للتعامل معهم 
لنكســـب قلوبهم ومـــن ثم قبولهـــم وودهم 

ورغبتهـــم في التعامل معنا .

من صفات الشخص الذكي أجتماعياً:
- روح مرحة ووجه بشـــوش فالابتسامة 
المشـــرقة  تختـــرق قلـــوب وأرواح البشـــر 
بـــدون اســـتئذان فهـــي مرســـال الحـــب 

أثنـــاء  للإقنـــاع  ووســـيلة  والـــود 
تزيـــل كل الحواجـــز. التفـــاوض 

- ابتســـامته مصاحبـــه لعاطفته، 
فالعاطفـــة تجعـــل الابتســـامة أكثر 

دفء وجاذبيـــه .
- القـــدرة علـــى ضبـــط النفـــس 
والانفعـــالات فالتعامل مع الآخرين 
لـــك  يحقـــق  وانضبـــاط  بهـــدوء 
أهدافـــك ومبتغاك علـــى الدوام .
عـــن  بعيـــد  للنـــاس  متواضـــع   -
الكبـــر والغطرســـة والغـــرور فهذه 
ونفـــور  لكـــرة  ســـبب  الصفـــات 

النـــاس.
الحـــــــــار  بالســــــــلام  يبـــادر   -
ويســـتخدم اللمســـات الحانيـــة مع 

الطـــرف الآخـــر .
مـــع  التواصـــل  فنـــون  يجيـــد   -
أفراحهـــم  يشـــاركهم  الجميـــع 
وأحزانهم وجميع مناســـباتهم مما 
يجعله قريب مـــن قلوب الآخرين .
- خدوم لأهلـــه ومجتمعه ووطنه 
يقضي أحتياجاتهـــم برحابة صدر 

وحب.
هـــادئ  بصـــوت  يتحـــدث   -
منخفـــض، ويتجنب نغمـــة الصوت 
المرتفعـــة المزعجة، ويتحدث بلباقة 

وكياســـة .
- يعـــرف كيف يتعامـــل مع منازل 
الناس فيعطي كل ذي شـــأن شـــأنه 

، ويقـــدر ويحترم الآخرين .
- صـــادق في تعاملـــه مـــع الناس 
فالصـــدق يجعـــل للإنســـان قيمـــة 
وقـــدراً في قلوب الناس وأفئدتهم .
- حســـه مرهف يشـــعر بمشاعر 

وهمـــوم الآخرين .
- إيجابـــي في نظرتـــه للآخريـــن 

والتعامـــل معهـــم .
لـــذا نجد أنفســـنا تنجـــذب بدون 
وعي للأشـــخاص الذيـــن يمتلكون 
هذه الصفـــات فعندما تدخل أحد 
تجـــد  الزبائـــن  خدمـــات  مكاتـــب 

نفســـك تنجذب فـــوراً للموظف ذو 
الإبتســـامة المشرقة ، من يستقبلك 
بترحـــاب وســـلام ، مـــن يدعـــوك 
للجلـــوس امـــام مكتبـــه ويبـــادرك 
بالســـؤال عن حاجتـــك ، من ينجز 
خدمتـــك بســـرعة وبرحابـــة صدر  
مـــن غيـــر تذمر ، مـــن يتواضع لك 
ويكلمـــك بـــكل أدب واحترام . وفي 
المقابـــل تنفر من الشـــخص عابس 
المتغطـــرس   ، المتذمـــر   ، الوجهـــه 
الـــذي تشـــعر وكأنـــك تشـــحذ منه 
حاجتـــك وخدمتـــك ، فعندما تكرر 
زيـــارة هـــذا المكتب فمـــن الطبيعي 
أن تبحـــث عـــن الأشـــخاص الذين 

يمتلكـــون الحـــس الاجتماعي .
المـــدرس الـــذي يحتـــوي تلاميـــذه 
بـــكل حـــب وحنـــان ، يشـــجعهم على 
يســـاعد   ، وتفوقهـــم  انجازاتهـــم 
التلاميـــذ قليلـــي التحصيـــل العلمي 
التعلـــم  صعوبـــات  لديهـــم  مـــن  أو 
ويرفـــع مـــن مســـتوى تحصيلهـــم ، 
مـــن يخلـــص في تدريـــس التلاميذ، 
المـــدرس الإيجابـــي المحفـــز للطلبـــة 
الأب  بـــروح  معهـــم  يتعامـــل  ،مـــن 
الحنون وليس بروح الســـطوة والقوة  
فتجـــده محبوبـــاً ويقـــدره ويحترمه 
في  وزمـــلاءه  ومســـئوليه  تلاميـــذه 
الغليـــظ  المـــدرس  وليـــس  العمـــل  
والشـــديد في تعاملـــه مـــع التلاميذ 
، الغيـــر مخلـــص في عملـــه تجـــده 
مكـــروه من الكل ويخافـــه التلاميذ.
مـــن  الاجتماعـــى  الـــذكاء  ان 
التـــي  والســـلوكيات  المهـــارات 
تعلمهـــا  علـــى  ونعمـــل  نحتاجهـــا 
اســـتطعنا  مـــا  عليهـــا  والتدريـــب 
فهـــو مـــن يجعلنـــا أكثر قربـــاً وحباً 
لمـــن حولنـــا آبائنـــا أزواجنـــا أبنائنا 
في  زملائنـــا  جيراننـــا  أصدقائنـــا 
العمـــل ، وكل مـــن يتعامـــل معنـــا.
ذلـــك من يمنحنا النجـــاح والتميز 

حياتنا. في 
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رْ لنَا صفحـــاتِ عـــزٍّ في الوَرَى سَـــطِّ

فحياتُهُـــنَّ وَهَبْنَهَـــا صُنْـــعَ الرجـــا

فيَصُغْـــنَ في كنـــفِ الإلـــهِ نماذجًا

قـــد أرضعتْـــهُ الأمُّ عشـــقًا صافيًا

ويَشِـــبُّ ذاكَ الجيلُ مرتَبِطَ العُرَى

في حســـرةٍ شـــبَّ الأبـــاةُ وقـــدْ رَأَوْا

أنْ لابُـــدَّ  غَـــدْوَةٍ  أو  رَوْحَـــةٍ  في 

دروعِـــهِ خلـــفَ  المحتـــلُّ  ويعربِـــدُ 

بصولـــةٍ الفـــداءِ  أبطـــالُ  ويَظَـــلُّ 

برصاصـــةٍ أو  المحتَـــلِّ  بجحافـــلِ 

قصائـــدٌ والحـــروفُ  كلمَـــى  والُأمُّ 

ةُ قـــد أَبَتْ خنسَـــا فلســـطيَن الأبِيَّ

ســـبَقَتْ إلى حمْلِ الشـــهيدِ فخورَةً

ئًـــا مُهَنِّ جـــاءَ  الجمْـــعَ  أنَّ  وتُصِـــرُّ 

صنيعَـــهُ بـــأنَّ  عـــزمٍ  في  وتقـــولُ 

يرتقِـــي يـــومٍ  كلَّ  شـــهيدٌ  هـــذا 

هذِي ســـطورُ المجدِ يبقَـــى ذِكْرُهَا

مَضَـــوْا: قَـــةٌ لأســـلافٍ  حِكَـــمٌ موثَّ

هَبْ الذَّ النســـاءِ الخالداتِ كما  شَأْنَ 

لِ الصادقـــيَن العازمـــيَن كمـــا يجِبْ

خَبْ فيها الشـــجاعةُ والفضائلُ كالنُّ

البـــلادِ ونحوَ حـــقٍّ مســـتَلَبْ نحـــوَ 

منتَصِـــبْ كطـــودٍ  موصُـــولًا  بـــالِله 

كَمَـــدًا فلســـطيَن الســـليبةَ تُغْتَصَبْ

ترنُـــو عيـــونُ المـــرءِ حقًـــا يُنْتَهَـــبْ

يَصُـــبْ وإذلالًا  وتشـــريدًا  قتْـــلًا 

سَـــبْ أو جولـــةٍ في وجـــهِ مأفـــونِ النَّ

تَبْ إلـــى العلياءِ في أعلَـــى الرُّ يرقَى 

ةِ مـــا وَجَبْ ضَـــا ومـــنَ المحبَّ فيهـــا الرِّ

حُـــبْ وبـــكلِّ  وليدِهَـــا  بـــزَفِّ  إلا 

والدمـــعُ ليسَ لهُ سِـــوَى أنْ يَحْتَجِبْ

ـــهُبْ فيمـــنْ إلـــى مولاهُ ســـارعَ كالشُّ

حتمًـــا سَـــيُذْكِي نـــارَ حـــقٍّ تلتَهِـــبْ

والُله يُخْلِـــفُ مُنْفِقًـــا مـــا قـــدْ وَهَبْ

ويغُـــورُ جيشُ البَغْيِ هَاجَـــمَ أو ذَهَبْ

لَـــبْ الطَّ بإلحـــاحِ  مضمـــونٌ  الحـــقُّ 

وإن من الشعر لحكمة18

نســـــــــــاء 
خالدات
ال كلمات: أيمــن نـــزَّ

قصيــــدة مهــداة 
إلـــــى أمهــــــــــــــات 
الشهــــــداء بأرض 
فلسطين الحبيبــة 
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الجـــواب: المعـــروف هـــو كل مـــا عُرِف مـــن طاعة الله 
والتقـــرب إليه والإحســـان إلـــى النـــاس، أو هو الأمر 
باتِّبـــاع محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم وما جـــاء به 
مـــن الديـــن مـــن عنـــد الله تعالـــى، وهـــو كل مـــا كان 
فِعْلـُــه جميـــلًا غيـــر مســـتقبَح عنـــد أهـــل  معروفـــاً 
الإيمـــان. وأمـــا المنكر فهـــو كل ما طلب الشـــارع ترْكَه 
وكل مـــا ليـــس فيه رِضَـــى الله تبارك وتعالـــى ورِضَى 
نبيـــه صلوات الله وســـلامه عليـــه. وأما حكـــم الأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عن المنكـــر فإن الفقهـــاء مجمعون 
على مشـــروعيته وهو المـــراد من قوله تعالـــى" وَلتْكَُن 
يـْــرِ وَيأَْمُـــرُونَ بِالْمعَْرُوفِ  ـــةٌ يدَْعُونَ إِلـَــى الْخَ نكُـــمْ أمَُّ مِّ
وَينَهَْـــوْنَ عَـــنِ الْمنُكَـــرِ وَأوُلئَِـــكَ هُـــمُ الْمفُْلِحُـــونَ" ســـورة 
آل عمـــران الآيـــة 104. وقوله صلوات الله وســـلامه 
عليـــه  )مـــن رأى منكـــم منكـــراً فليْغَُيِّرْه بيـــده فإنْ لم 
يســـتطع فبلســـانه فـــإنْ لـــم يســـتطع فبقلبـــه وذلـــك 

أضعـــف الإيمان(. )رواه مســـلم 1/69(. ويقول الإمام 
الغزالـــي رحمـــه الله )إن الأمر بالمعـــروف والنهي عن 
المنكـــر أصـــل الدين، وأســـاس رســـالة المرســـلين ولو 
لـــت النبوة  طُـــوِي بســـاطه وأهُمِل علمـــه وعمله لتعطَّ
واضمحلـــت الديانـــة وعمت الفوضى وهلـــك العباد(. 
)الموســـوعة  ومـــن   ،)2/391 الديـــن  علـــوم  )إحيـــاء 
6/248( قـــال جمهـــور الفقهاء: إنه فـــرْض كفاية أي 
إذا قام به البعض ســـقط عـــن الباقين، ولكن لابد أن 
تقـــوم به جماعة وإلا أثِم الجميـــع. وقال بعضهم: إنه 
فـــرْض عين في المواضـــع التي لا يســـتطيع أحد إزالة 
المنكـــر فيها إلا شـــخص بعينه فيكون واجبـــاً وفرْضاً 
عليـــه إزالـــة المنكـــر. وقال بعضهـــم: إنه واجـــب فيما 
كان واجـــب الفعـــل أو واجـــب الترك، ويكـــون مندوباً 
في المنـــدوب فِعْلـُــه أو في المندوب ترْكُـــه وهكذا. وقول 

الجمهـــور أولـــى. والله أعلم.

أجاب عنها : فضيلة الشيخ  د. عجيل النشمي

10 كْرِ  هْلَ الذِّ
َ
لُوا أ

َ
فَاسْأ
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اللجنـــة الشرعيـــــة - جمعيـــة الإصـــلاح بمملكــــة البحــــرين
Media@aleslah.org نستقبل أسئلة الجمهور عبر البريد الإلكتروني

��السؤال: ما مواصفات الحجاب الشرعي؟
الجواب: تتحدد مواصفات الحجاب الشرعي في عدة أمور:

1- أن يستوعب الثوب البدن كله إلا ما دعت الحاجة إلى ماذا؟؟؟؟.
2- أن يكون غير شاف، و لا مبيَن ولا كاشف لِما تحته من الجسم. 

ل للأعضاء والجسم.  3- أن يكون الثوب فضفاضاً غير ضيق، ولا مفصِّ
4- ألا يكـــون الثـــوب في ذاتـــه ملفتـــاً للنظـــر بـــأن لا يكون ثوب زينـــة أو شـــهرة كأنْ يكون مزركشـــاً أو ذا ألوان 

مبهرجة.

��السؤال: ما الأمر الذي يقال له معروف و ما الأمر الذي يقال له منكر، بمعنى ما 
حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و ما حُكْم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
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1. أن تكـــون الآلة حادة، بحيث يذُبح 
دةً أي ذات حد،  ها، محدَّ ـــع بحدِّ ويقطَّ
هـــا لا بالضغـــط عليها،  فتقطـــع بحدِّ
وذلـــك  الحيـــوان؛  تؤلـــم  لا  بحيـــث 
عليـــه  الله  صلـــى  لقولـــه  مصداقًـــا 
وســـلم: )فَإِذَا قَتلَتْمُْ فأحْسِنوُا القِتلْةََ، 
بحَْ، وَليْحُِدَّ  وإذَا ذَبحَْتمُْ فأحْسِـــنوُا الذَّ
أحََدُكُمْ شَـــفْرَتهَُ، وَليْرُِحْ ذَبِيحَتهَُ( رواه 

 . مسلم

2. أن تكـــون الآلـــة المســـتخدمة مـــن 
حديـــد أو نحاس وما إلـــى ذلك، بحيث 
لا يذُبحَ بســـن، أو ظفر، أو عظم؛ لقوله 
صلى الله عليه وســـلم: )ما نهََرَ أوْ أنهَْرَ 
ـــنِّ  ِ فَكُلْ، غيرَ السِّ مَ وذُكِرَ اسْـــمُ الَلهّ الـــدَّ
فُـــرَ  ـــنَّ عَظْـــمٌ، والظُّ فُـــرِ، فـــإنَّ السِّ والظُّ

مُـــدَى الَحبَشَـــةِ(. رواه البخاري.
ولســـنا هنـــا بصـــدد التحـــدث عـــن 
النبويـــة  الســـنة  في  ورد  مـــا  كل 
للتحدث  الشـــريفة 
شـــرعية  عـــن 
الذبـــح الإســـلامي 
وإنمـــا  وكيفيتـــه، 
الـــذي يهمنـــا هنـــا 
وفي هـــذا المقال ما 
يتعلـــق بعملية قطْع 
الرقبة واســـتخراج 
فلمـــاذا  الـــدم، 
الشـــريعة  أصـــرت 
علـــى  الإســـلامية 
النوعيـــة  هـــذه 
الذبـــح؟ ومـــا  مـــن 
الصحـــي  الجانـــب 

الموضـــوع؟ في 
دراســـة  في 
مـــن  لمجموعـــة 
الباحثـــين نشـــرتها 
الأغذيـــة  منظمـــة 
الدولية  والزراعـــة 
عـــام 1999 بعنوان 

)الغذاء والتغذية في الإســـلام( يشير 
الباحثـــون إلى أن تحـــريم تناول الدم 
وأكْلِـــه لم يـــأت اعتباطًـــا، فقد قامت 
الدراســـة بنشـــر العديد من الأسباب 
العلميـــة التـــي تؤكـــد أضـــرار تنـــاول 

الـــدم، منهـــا:
- أن الـــدم ينقل الكثير من الســـموم 
التـــي عـــادة مـــا يحـــاول الجســـم أن 
يتخلـــص منهـــا، مثـــل: مـــواد اليوريا، 
وحمـــض اليوريـــك وبعـــض الغـــازات 
وبعـــض المـــواد الصلبة الأخـــرى ذات 
البشـــري،  الجســـم  علـــى  الأضـــرار 
ذلـــك لأن الـــدم يقـــوم بنقـــل كل تلك 
المـــواد بمختلـــف أنواعها إلـــى الكِلية 
والكبـــد والغـــدد العرقية حتـــى يقوم 

الجســـم بالتخلـــص منها.
الهضـــم  الـــدم صعـــب  أن  وُجِـــد   -
ولا يحـــوي المـــواد الغذائيـــة اللازمة 
البروتـــين  مثـــل  الإنســـان،  لتغذيـــة 
إلا  الأخـــرى  الغذائيـــة  والعناصـــر 
بنســـب قليلـــة غيـــر مفيدة للجســـم، 
وحتى عنصـــر الحديـــد فإنه يصعب 
الاســـتفادة منه إنْ كان مصدره الدم.
- يعُتبَـــر الـــدم بيئـــة صالحـــة لنمـــو 
البكتيريـــا والفيروســـات والعديد من 
الطفيليـــات التـــي يمكـــن أن تصيـــب 

الإنســـان بالعديـــد مـــن الأمراض.
ومـــن جانـــب آخـــر فـــإن الدراســـة 
تؤكـــد أن تنـــاول الدم بكميـــات كبيرة 
ومســـتمرة يمكن أن يؤدي إلى العديد 

من الهدي النبوي

المنهج النبوي في المحافظة على الصحة العامة

الذبح الإسلامي الحلال
يـا الخنجي بقلــــم: د. زكـــر
Zkhunji@hotmail.com

8

ـــر في ضوء الكتاب والســـنة(، يقول المؤلفون: أنه يشُـــترَط في آلية ذبـــح البهائم عدد  في كتـــاب )الفقـــه الميَُسَّ
مـــن الشـــروط؛ لضمـــان أن يتم الذبح بدون إيـــذاء للحيوان المذبوح، ومن هذه الشـــروط:
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من الأمراض المزمنـــة، مثل: الصداع 
واضطـــراب  وارتعـــاش  الدائـــم، 
المفاجئـــة،  والغيبوبـــة  العضـــلات، 
واعتـــلال الشـــبكية وأمـــراض أخرى 

يكتشـــفها العلـــم يومًـــا بعـــد يوم.
وتشير دراســـة للدكتور جواد الهدمي 
العضـــو بالجمعيـــة العلميـــة الطبيـــة 
بجامعـــة هارفارد الأمريكية، نشـــرها 
shamsIs�(  في الموقـــع الإلكترونـــي
lamic(، إلـــى أن مصطلـــح )الذبح( 
تعني وســـيلة لنـــزف الحيـــوان، وهذه 
الوســـيلة تعُد أقل إيلامًـــا وأكثر نزفًا، 
ومن جانب آخر فإن الدراســـة تشـــير 
إلـــى أن عمليـــة الذبـــح هـــذه تقـــارب 
 - والتخديـــر  )التخديـــر(،  مصطلـــح 
طبيـــاً - تعنـــي عـــدم الشـــعور بالألم. 
ولقـــد وَجـــدت الدراســـة أن طريقـــة 
الذبح واســـتفراغ الدم تعُـــدُّ اليوم من 
أفضل الطرق لذبـــح الحيوان، إذ إنها 
لا تشُـــعِره بالألـــم، وأن دمـــاءه ســـوف 
تسُـــتفرَغ خلال دقائق معدودة ويفارق 
الحيـــاة. هذا بالإضافـــة إلى أن مذاق 
اللحـــم ونوعيتـــه يكون أفضـــل مقارنة 
بالطـــرق الأخـــرى التـــي تســـتخدم في 

بعض الـــدول لقتـــل الحيوان.
المراجـــع  لبعـــض  رجوعنـــا  وعنـــد 
العلميـــة الأخـــرى، وجدنـــا أن عملية 
تتـــم  الإســـلام  في  الحـــلال  الذبـــح 
عـــن طريـــق قطْـــع الحلقـــوم والمريء 
والودجـــين اللذيـــن يقعـــان في عنـــق 
مـــن  مـــن جهـــة الحلقـــوم  الحيـــوان 
غير كسْـــر الرقبة، وعندمـــا تتم هذه 
العمليـــة بشـــفرة أو ســـكين حادة فإن 
القطْـــع الســـريع للودجـــين والحلقوم 
والمـــريء معًا وبصـــورة مفاجئـــة يليه 
حـــدوث نـــزف ســـريع يقطـــع الـــدم 
والأكســـجين عـــن المـــخ ممـــا يجعـــل 
الحيـــوان  لـــدى  الإحســـاس  فقـــدان 
ســـريعًا، مع بقـــاء نشـــاط وعمل المخ 
لإتمـــام  طبيعيـــة  بصـــورة  والقلـــب 
عمليـــة النـــزف خارجًـــا، بمعنـــى أنه 
يلغـــي إحســـاس المـــخ بالألـــم أو بأي 
شـــعور آخر، وهـــذا مما يشـــبه حالة 

التخديـــر التـــام.
لذلـــك - كما تشـــير تلـــك المراجع - 
فقد شـــرع لنـــا الله تعالـــى الذبح من 
الجهـــة الأماميـــة للعنق إلـــى الداخل 
وليـــس العكس لأنها مؤلمـــة وبغيضة، 
والأمـــر الآخـــر فإنـــه شـــرع أن تكون 
ســـريعاً.  والقطْـــع  حـــادة  الســـكين 
فالقطْع الســـريع والمفاجىء بســـكين 
حـــادة، كما أوصى رســـول الله صلى 
الله عليـــه وســـلم هـــي لحظـــة غيـــر 
إدراكيـــة، بمعنـــى أنهـــا تشـــبه لحظة 
إحـــداث جـــرح مفاجـــىء عنـــد حلق 
ذقن الإنســـان بشـــفرة حلاقـــة حادة، 
فلا يـــدرك الإنســـان حدوثها إلا بعد 
لحظات مـــن ظهور بعـــض الدم على 
الذقـــن، وقـــد لا يشـــعر بآلامهـــا أو 
يحـــس بها إلا بعـــد إدراك المـــخ لها.
)الذبـــح  بعنـــوان  دراســـة  وتؤكـــد 
الإســـلامي ومزاياه، والذبـــح الغربي 
فـــؤاد  محمـــد  للدكتـــور  وخفايـــاه( 
مـــت لمؤتمر الخليج  البرازي، التي قُدِّ
عنـــوان  تحـــت  عقـــد  الـــذي  الأول، 
لصناعـــة  الأول  الخليـــج  )مؤتمـــر 
تنظيـــم  ومـــن  وخدماتـــه(،  الحـــلال 
وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية 
الكويتيـــة ومعهـــد الكويـــت للأبحاث 
العلميـــة عـــام 2011 التالـــي "ويعتمد 
الذبـــح الإســـلامي علـــى فقْـــد الدم، 
ـــر عنه في حديث الرســـول  وهـــو المعبَّ
صلـــى الله عليـــه وســـلم )مـــا أنهـــر 
هـــذا  الأحيـــان  غالـــب  وفي  الـــدم(. 
ـــيَلان النهـــري يكـــون مـــن قطْـــع  السِّ
الأوْرِدة، لأنـــه من المسَـــلَّم به أنَّ قطْع 
الشـــرايين ينتـــج عنـــه دفْـــعٌ للدم في 
القلـــب  دقـــات  مـــع  تتفـــق  نبضـــات 
شـــدته  وتتراخـــى  انقباضاتـــه،  أو 
الأوردة  في  أمـــا  انبســـاطاته.  مـــع 
فالدم يســـيل كمـــا يجـــري النهر، ولا 
يمكـــن القـــول إن الوريـــد ينكمش أو 
يتراجع، ولا يمكـــن غلقُْه في الطريقة 
الإســـلامية لأن الرقبة مشـــدودة إلى 
أعلـــى، والجاذبيـــة الأرضية تســـاعد 
علـــى ســـريان الـــدم، وجـــدار الوريد 

رقيـــق لا يحـــوي أيـــة أغلفـــة عضلية 
قـــد تتَُّهـــم بالتقلـــص، أو تعـــزى إليها 
وقطْـــع  الانكمـــاش.  علـــى  المقـــدرة 
الودجين يصاحبـــه على الفور هبوط 
في الضغـــط الدموي بالدماغ، وتوقفُ 
المـــخ عـــن العمـــل في التـــو واللحظة. 
ويفقـــد الحيـــوان الوعـــي مـــن ناحية 
المصاحـــب  القطْـــع  أن  كمـــا  المـــخ، 
في  يضمـــن  الودجيـــين  للشـــريانين 
كل الأحـــوال تفريغًـــا أكمـــل وأشـــمل 
الذبيحـــة،  في  الـــدم  مـــن  للمتبقـــي 
ويكفـــل الحصـــول على لحـــوم خالية 

مـــن الـــدم بنســـبة عالية". 
وفيمـــا يتعلـــق بذلـــك أيضـــاً تجيـــب 
الهيئـــة العامة للغـــذاء والدواء بالمملكة 
العربية الســـعودية على السؤال الآتي: 
لمـــاذا تصدر عـــن الحيـــوان الذبيح كل 
تلـــك التشـــنجات الموحية بأنـــه يتألم؟ 
والإجابـــة تتمثـــل في التالـــي: إنه عند 
عـــدم  مـــع  الدمويـــة  العـــروق  قطْـــع 
كســـر عظام رقبـــة الحيـــوان المذبوح، 
تنقطـــع  بالدمـــاء  المـــخ  تغذيـــة  فـــإن 
غيـــر أن الدمـــاغ مايـــزال حيًـــا يعمل، 
وبالتالـــي فـــإن الجـــزء الخلفـــي مـــن 
الرقبـــة يظـــل يصُـــدِر إشـــارات للقلب 
والعضـــلات وجميع الخلايـــا الموجودة 
وجـــدت  ولقـــد  الحيـــوان.  جســـم  في 
أشـــارت  كمـــا   - الدراســـات  بعـــض 
إجابـــة الهيئـــة - أن هـــذه الحـــركات 
التشـــنجية التـــي يقـــوم بهـــا الحيـــوان 
تســـاعده ليقـــوم القلب بضـــخ الدماء 
إلـــى الدمـــاغ، إذ إن القلـــب ينبض في 
الأحـــوال العاديـــة من حوالـــي 60 إلى 
100 نبضـــة في الدقيقـــة، ولكنـــه أثناء 
تلـــك التشـــنجات والانقباضـــات تزيد 
النبضـــات وتتضاعف ضربـــات القلب 
لتصـــل إلـــى حوالـــي 180 نبضـــة في 
الدقيقـــة، وذلـــك يعنـــي أن تندفـــع كل 
تلـــك الدمـــاء الآتيـــة مـــن القلـــب إلى 
الدمـــاغ إلـــى خـــارج جســـم الحيـــوان 
بسبب أن الأوردة مقطوعة في الرقبة، 
وهـــذا يعنـــي أنـــه يتـــم تصفية جســـم 
الحيوان مـــن كل الدماء الموجودة فيه.
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سبحــان الله22

بقلم: الأستاذ سامي خميس الزومان 

أفضل الآباء في المملكة الحيوانية

لطالمـــا كان الأب هـــو الـــدرع الحامـــي 
مـــن  لعائلتـــه ولاســـيما صغـــاره، وأول 
خطـــوات  ليخطـــوا  بأيديهـــم  يمســـك 
ولا  الحيـــاة،  طريـــق  علـــى  صحيحـــة 
يقتصـــر الـــدور المهم للآبـــاء على عالم 
البشـــر فحســـب، ولكنه بنفس الأهمية 
كذلـــك في المملكـــة الحيوانيـــة، حيـــث 
حمايـــة صغارهـــم  الآبـــاء في  يســـاهم 
وحالتهـــم  ســـلامتهم  علـــى  والحفـــاظ 
الصحيـــة ، ولله في خلقه شـــؤون. ومن 
أفضـــل الآبـــاء في المملكـــة الحيوانيـــة: 
1. البطريـــق: الآباء في طيور البطريق 
الإمبراطـــوري التي تعيش في أنتاركتيكا 
المملكـــة  الآبـــاء في  أفضـــل  مـــن  تعُـــدّ 
الحيوانية، فعندمـــا تضع أنثاه بيضتها، 
تتركهـــا في رعايـــة الذكر بينمـــا تذهب 
هـــي للبحث عن الطعـــام. وتحافظ آباء 
طيـــور البطريق علـــى ســـلامة البيضة 
مـــن عوامل الطقس البـــارد والجليد في 
تلـــك المنطقـــة الأحيائيـــة المتجمدة من 
أنتاركتيـــكا عـــن طريـــق إبقـــاء البيضة 
بـــين أقدامهـــا وتغطيتها بريشـــها، وقد 
يضطـــر طائـــر البطريق الذكـــر إلى أن 
يعتنـــي بالبيض دون أن يأكل شـــيئاً لمدة 
تصـــل إلـــى أربعـــة أشـــهر! وإذا فقـــس 
البيـــض قبل عـــودة الأنثى  فـــإن الذكر 
يقـــوم بتغذيـــة الفرخ الصغيـــر بما لديه 
مـــن مخـــزون في معدتـــه ويســـتمر في 

حمايتـــه حتى تعـــود الأم .
2. فرس البحر: هنـــاك من الكائنات 
عالـــم  في  الأب  وظيفـــة  تخطـــى  مـــن 
بقـــدرة  أيضـــاً  والبشـــر  الحيوانـــات 
الأمـــر  وأخـــذ  جلالـــه،  جـــل  الخالـــق 
إلـــى مســـتوى جديـــد كليـــاً، فالذكر في 
أســـماك فرس البحـــر أو حصان البحر 
هو مـــن يحمـــل الصغار وليـــس الأنثى، 

فهـــو يحمل كيســـاً في بطنه تضع الأنثى 
عمليـــة  خـــلال  بداخلـــه  البويضـــات 
الإخصـــاب، ويخلـــق الله للذكـــر بيئـــة 
مواتيـــة للبيـــوض بداخـــل هـــذا الكيس 
حتـــى تفقـــس بأمـــان، وهـــذا الأمر قد 
يســـتغرق ما يصل إلى 45 يوماً وبعدها 
يقـــوم الذكر بإخراج الصغار من كيســـه 

إلـــى البيئـــة المائيـــة المحيطة.
3. الضفدع والعلجـــوم: تلعب معظم 
ذكـــور الضفادع والعلاجيـــم دوراً حيوياً 
تضـــع  فعندمـــا  صغارهـــا،  رعايـــة  في 
Phantas�  أنثـــى الضفادع الســـامة
mal poison frog البيـــض بعـــد 
التـــزاوج، فـــإن الذكـــر يقـــوم بحراســـة 
البيـــض بكل ما يتطلبـــه الأمر، وعندما 
الشـــراغف  فـــإن  البيـــوض  تفقـــس 
تســـتخدم أفواههـــا لتتســـلق على ظهر 
أبيهـــا الـــذي يحملهـــا في رحلـــة للبحث 
عـــن بركـــة قريبـــة وآمنة حيـــث يمكنها 
الســـباحة فيها واســـتكمال النضج. وفي 
أنواع أخـــرى من الضفادع يحمي الذكر 
الضفـــادع الصغيرة عن طريـــق إبقائها 
في فمـــه. كمـــا أن بعضها يقـــوم بحفظ 
سلســـلة البيـــض التـــي تضعهـــا الإناث 
عـــن طريق لفها حـــول أرجلها الخلفية. 
وتقـــوم الذكـــور عـــادة برعايـــة البيـــض 
لمـــدة قد تصل إلـــى شـــهر أو أطول من 
ذلـــك، حتـــى تتمكـــن مـــن العثـــور على 

بركـــة مائية آمنـــة لإيـــداع البيض .
4.  بَـــق المـــاء: يضمـــن ذكـــر بـَــق الماء 
ســـلامة صغـــاره عـــن طريـــق حملهـــم 
علـــى ظهره، فبعد عمليـــة التزاوج تقوم 
الأنثـــى بوضـــع بيضها الـــذي قد يصل 
عددهـــا إلـــى 150 بيضـــة أو أكثر على 
ظهـــر الذكـــر والـــذي يبقيـــه ملتصقـــاً 
بإحـــكام على ظهـــره حتى وقت الفقس. 

ووجـــود البيض فوق ظهـــر الذكر يعمل 
على حمايتـــه من الحيوانات المفترســـة 
والطفيليـــات والفطريـــات، وحتـــى بعد 
أن يفقـــس يواصل الذكـــر رعاية صغاره 

لمدة قـــد تصل إلى ســـنتين.

العـدد 2٧5 - ربيع الآخر 1444هـ - نوفمبر 2022م



بقلم : وليد محمد الحمادي

لا مبيـت من 
دون )تْرِيْك(

23 يات حديث الذكر

مـــن ذكريـــات المخيمـــات الجميلـــة أيـــام 
القـــرن  ثمانينيـــات  وبدايـــة  ســـبعينيات 
الماضـــي )التِّرِيـْــك( الـــذي لـــم تكـــن لدينا 
حينهـــا وســـيلة غيره نســـتعين بهـــا للإنارة 
في مخيمـــات المبيت في البـــر أو التصييف. 
وعمـــل )التريـــك( للـــذي لايعرفونـــه مـــن 
أبنائنـــا كان يعمل باســـتخدام موقـــد الغاز 
الصغير والمشـــهور بلونه الأزرق وكان عادة 
مـــا يكون أصغـــر من النوع الذي يسُـــتخدَم 
ـــت فيـــه أنبوبـــة طويلـــة يتدفق  للطبـــخ تثُبََّ
فيهـــا الغـــاز لتصل إلـــى زجاجـــة الإضاءة 
وبداخلهـــا قطعـــة قطنيـــة تشـــبه الفتيلـــة 
الســـريعة الاحتـــراق توُقـــد بعـــود الثقـــاب 
)الكبريـــت( فتبدأ بالاحتـــراق بالغاز الذي 
يتدفـــق إليهـــا مـــن الموقـــد لتنيـــر المـــكان. 
كان التريـــك بالنســـبة لنا صديـــق الليل في 
المخيمات فمـــا أنْ نصلي المغرب حتى ترى 
المتمرســـين من الشـــباب يقومـــون بتركيب 
التريـــكات وتثبيت الفتيلـــة داخل الزجاجة 
والتـــي تحتاج قليـــلًا مـــن الاحترافية التي 
لـــم يكـــن يتقنهـــا الجميـــع. ومـــا أن يتـــم 
إشعالها حتى تســـمع ذلك الصوت الجميل 
ـــق الغاز مـــن الموقد في  الناشـــيء عـــن تدفُّ
الأنبوبـــة فتبـــدأ الإضـــاءة بشـــكل تدريجي 
مـــع احتـــراق الفتيلـــة وبشـــكل يتماهى مع 

حلـــول الظـــلام بشـــكل تدريجي. 

فـــلا تســـلني عـــن جمـــال صـــلاة 
الجماعـــة وقـــت المغـــرب والعشـــاء 
في المخيـــم والـــدروس التـــي عـــادة 
مـــا تكـــون بينهمـــا مـــع التريـــكات 
التي كانـــت تحوِّل المـــكان إلى حياة 
بذلك الصـــوت وذلك النور الأصفر 
الـــذي ينبعث مـــن زجاجهـــا فيزيد 
متعة التخييم والإحســـاس بالتغيير 
والتميـــز عن جـــو المدينة إلى جمال 
البـــر. وبعـــد صـــلاة العشـــاء كانت 
الأصـــوات الصادرة عـــن التريكات 
تضفـــي جمـــالاً على حفلة الســـمر 
التـــي تمتد مـــن بعد وجبة العشـــاء 
حتى موعـــد النوم حوالي الســـاعة 
الحادية عشـــرة ليلًا. وأثنـــاء النوم 
ـــض إنارتهـــا لكـــي تكـــون كمـــا  تخُفَّ
ولا  المخيـــم  فيهـــدأ  الأبجـــورات 
تســـمع إلا صوت التريكات الهادىء 
بضوئهـــا الخافـــت وذلـــك لكـــي لا 
تنعـــدم الرؤيـــة كليـــاً لمـــن يضطـــر 
وكذلـــك  ليـــلًا،  للخـــلاء  للخـــروج 
يقومـــون بالحراســـة  مـــن  لتســـلية 
عندمـــا يحل الظـــلام الدامس. وفي 
قهم  تلـــك الأثناء كنـــتَ ترى مَـــن وفَّ
الله للقيـــام مـــن الإخـــوة ينتصبون 
واقفـــين في أماكـــن نومهـــم يصلون 
كان  وعندهـــا  الليـــل،  مـــن  قـــدْراً 
صـــوت التريـــك يبدّد وحشـــة الليل 

عندمـــا ينـــام الجميع. 
أما صـــلاة الفجر وقتـــذاك فكان 
لها رونـــق خاص مع ضـــوء التريك 
وصوتـــه وخصوصـــاً في المخيمـــات 
الشـــتوية حيـــث كنـــا نتجمـــع حوله 
نحظـــى  أن  بغُيـــة  الوضـــوء  بعـــد 
بقـــدْر من الدفء. أمـــا في الصباح 
فترُكن التريـــكات في الزوايا بعدما 
قامـــت بدورها المرغـــوب في الليل. 
وحينهـــا لا يلتفت إليهـــا أحد وهي 
التي كانـــت أهم شـــيء بالليل ومن 
دونهـــا لا يمكـــن أن تمضـــي الأمور 
بسلاسة وانسجام في سياق تحقيق 

أهـــداف المخيم حيث إن فترة الليل 
في مخيمـــات المبيت هـــي الأهم لِما 
فيهـــا مـــن أداء الصلـــوات وتبـــادل 
والتســـامر  والـــدروس  الحديـــث 

الأخرى. والفقـــرات  والترويـــح 
واليـــوم كم أحـــنّ لأيـــام التريكات 
في المخيمـــات التي مايـــزال صوتها 
يتـــردد علـــى مســـامعي ويذكرنـــي 
في  وخلـــوات  جميلـــة  بلقـــاءات 
البـــراري وعلـــى الســـواحل، والتي 
تربيتنـــا  في  الأثـــر  أبلـــغ  لهـــا  كان 
وكذلـــك  شـــخصياتنا،  وتشـــكيل 
تعويدنـــا علـــى النظـــام والاعتمـــاد 
مبكـــرة.  ســـن  في  النفـــس  علـــى 
وكذلـــك تعلمنـــا منهـــا كيـــف يكون 
لـــكل مشـــارك منـــا فيهـــا دوره ولو 
مهمـــا  كان  ولكنـــه  بســـيطاً  كان 
لإنجـــاح المخيـــم وتحقيـــق أهدافه.
في  الأيـــام  تلكـــم  الله  ســـقى 
المخيمـــات الجميلـــة وأنعِـــم وأكرِم 
في  نجومـــاً  كانـــوا  ـــة  أحَِبَّ بإخـــوة 
لياليهـــا والذين تعلمنـــا منهم جملة 
مـــن الفضائل المحمـــودة، فجزاهم 

الله عنـــا كل خيـــر. 
وأخيـــراً ليـــت أحـــداً مـــن أحبَّتـــي 
يســـعفني بســـبب تســـمية )التريك( 

بهـــذا الاســـم ويتُحِفُنـــي بمعناها.
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